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جهاده ضد المستعمر عندما استأنف الشعب الجزائري 

بقيادة جبهة التحرير  1954في أول نوفمبر  الفرنسي في ساعة الصفر

الوطني واجهت ثورته التحريرية عدة صعوبات، تمثلت بالخصوص 

انب القانوني المعقد اليي جعع  من الجزائر جزءا ا  يتززأ في الج

الجزائر يه الأخيرة تردد شعارات مضللة: "من فرنسا. فقد ظلت ه

ا  ملك" ، "الجزائر بلا ماضي تاريخي"،"الجزائر بلا باي وفرنسية"

بني وي وي" يعتقدون وخاصة من " إلى أن أصبح بعض الجزائريين

ه فرنسا اا ستعمارية من شعارات نتيزة ذلك أن ما كانت تروج

أي  دون  إلى الأبدط الرأي العام الدولي سوف يحول ومزيفة في أوسا

 تعاطف أجنبي مع القضية الجزائرية.

إن استرجاع السيادة الوطنية المغتصبة اليي بقي حلم ك  

لم يكن يدخ  ضمن  1830مني سنة جزائري غيور على وطنه 

الطبيعيين للشعب  ك الحلفاءاهتمامات دول العالم بما في ذل

. بحيث لم تكن إا  سلاميةلإالجزائري، مث  الدول العربية و ا

لأن  ؛في الدوائر الدوليةعلى التلفظ باسم الجزائر  التي تتزرأ القلي 

ب يندرج تحت الشعب الجزائري حسب القوانين اا ستعمارية هو شع

ه إلى الشعوب مائا  يحق لأي أحد أن جعاهر بانتالسيادة الفرنسية، و

   سلامية.العربية والإ

إنه على الرغم من إعطاء القانون الدولي الحق للشعوب 

مصيرها بنفسها. إا  أن هيا القانون لم يغير من المستعمرة في تقرير 
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تطبيقه على الدول  وقوف وضعية الشعوب المغلوبة على أمرها نتيزة

س الأمر يكر الأمر أنه ك  ما في العالم، و الكبيرة من دول

هو ما يتطلب من الشعوب التي ترزح تحت نير الواقع بعد حدوثه. و

وجه رفع السلاح في اا ستعمار أن تعم  بمختلف الوسائ  بما في ذلك 

 يتسنى لها فرض وجودها على الساحة الدولية، لكيالمستعمر 

لمقولة:  تطبيقا 1954الشعب الجزائري في أول نوفمبر  بههيا ما قام و

  ي بالقوة ا  يسترد إا  بالقوة".إن ما أخ"

 على اندا ع الثورة الجزائرية ةوليردود الفع  الد

التي  لقد ارتأينا أنه قب  أن نستعرض الأدوات المختلفة

استعملتها جبهة التحرير الوطني في دبلوماسيتها تقديم صورة واقعية 

عن وضعية الجزائر في ظ  الحصار الدولي المضروب عليها عشية 

لأن ذلك سيمكننا بدون  ؛1954الثورة المسلحة في أول نوفمبر  اندا ع

ج إلى ا  نحتاوماسية الثورة تقييما موضوعيا، وشك من تقييم دبل

الحماس الوطني الفياض كما جرت شحنها بالعواطف الجياشة، و

 .الخالعادة عند معالجة بعض جوانب الثورة، 

لثورة المسلحة وفي الحقيقة قد تباينت ردود الفع  على اندا ع ا

تضايقت من خرى، فهناك من الدول من انزعزت ومن دولة لأ

تحت لواء منظمة الحلف الأطلسي  اندا عها مث  الدول المنضوية

بار أن الجزائر مقاطعة فرنسية. أصدقاء فرنسا بصفة عامة، باعتو

    بالتالي فهي تخضع قانونا لمنظمة الحلف الأطلسي.و
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بسبب  تأييد الثورة الجزائرية في ترددوهناك من الدول من 

علنت مساندتها للثورة تدرجعيا، لكنها أالإحراج اليي تسببه لها، و

 مث  في الدول العربية و الإسلامية.ــتتو

نظرا لما كان يربطه من تي سابقا وابخصوص اا تحاد السوفيو

علاقات حميمية مع فرنسا فقد أبدى تحفظه تجاه اندا ع الثورة في 

القضية الجزائرية مسألة داخلية تخص فرنسا  برالجزائر واعت

خروتشوف"  الجزائر تدخ  في نطاق "وحدها، كما اعتبر الرئيس 

 .(1)شعوب اا تحاد الفرنسي

قد بادرت الدول الحليفة لفرنسا وانطلاقا من المواقف المعلنة ف

التابعة لمنظمة الحلف الأطلسي مث  الوا يات المتحدة الأمريكية و

 ية ضد الشعب الجزائريالعدوان ادعم فرنسا في حربه إلىوبريطانيا 

حيث أرسلت إليها الوا يات المتحدة الأمريكية أخصائيين 

عسكريين وزودتها بطائرات عمودية، كما منحتها منظمة الحلف 

مكانيات الحلف من الأطلسي الرخصة غير المحددة باستعمالها إ

 . (2)ذخيرة حربيةأسلحة و عتاد و

انب الدعم العسكري اللامحدود لفرنسا وقد برز إلى ج

 اا ستعمارية من دول الحلف الأطلسي الدعم الدبلوماسي على

بعة لها من خلال الضغط الفروع التامستوى منظمة الأمم المتحدة و

غير المباشر على مختلف الدول لتغيير مواقفها المناهضة المباشر و

ر، أو على الأق  للسياسة اا ستعمارية الفرنسية المتبعة في الجزائ
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تحييدها عن مناصرة الثورة التحريرية الجزائرية باعتبار أن 

لأي دولة التدخ  في  قالمشك  حسب وجهة نظرهم داخلي وا  يح

 . (3)القضايا الداخلية

وكما يلاحظ فإن توجيه منظمة الحلف الأطلسي تلك الرسالة 

مة إلى إلى مختلف دول العالم هي بمثابة دعوة صريحة من هيه المنظ

وقد  ،وب على الجزائر مني قرن وربع قرناستمرارية الحصار المضر

كان اا تحاد السوفييتي سباقا في استزابته للدعوة، وهيا كما 

يتضح من خلال التصريح اليي أدلى به وزير الخارجية السيد 

"مولوتوف" أمام البرلمانيين الفرنسيين بمناسبة الزيارة التي قام بها 

ي "قي موليه" إلى اا تحاد السوفييتي في ربيع عام الرئيس الفرنس

 :(4)، حيث جاء في تصريحه بالخصوص1956

إن رغبة الحكومة السوفييتية هي أن تبقى فرنسا في  »

 «الجزائر

أن اا تحاد  »وأضاف السيد "مولوتوف" في مناسبة أخرى: 

لكنها ة بالنسبة لفرنسا، والسوفييتي يدرك أهمية المسألة الجزائري

 .«ك  فرنسامش

مما سبق ذكره يتضح أن ردود فع  الرأي العام الدولي على 

اندا ع الثورة التحريرية الجزائرية كان يغلب عليه الطابع السلبي 

في عمومه، حيث نجد حتى حلفاء الجزائر الطبيعيين من عرب 

على طرح  اا تحفظاتهم في البداية ولم يتزرؤوومسلمين قد أظهرو
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المنظمات الدولية، أو العم  على إيصال صوت  القضية الجزائرية في

الثورة إلى الرأي العام الدولي، ب  هناك من وص  به الأمر إلى 

التبرؤ من الثورة الجزائرية تماما كما فع  السيد فاض  الجمالي 

  مندوب العراق وقتياك في هيئة الأمم المتحدة.

وقد أكد السيد فاض  الجمالي موقفه السالف اليكر من 

بأن المزاعم  1954ل التصريح اليي أدلى به يوم الثاني نوفمبر خلا

العربية على إثارة القلاق  في الجزائر  القائلة بمساعدة البلدان

لحم  المنظمة الدولية على العناية بالجزائر ا  أساس لها من الصحة 

 يلي: إطلاقا، حيث قال بالحرف الواحد ما

شؤون الجزائر  الدلي  على ذلك أنني رفضت فكرة عرض »

المتحدة عندما طرق الموضوع في  الأممعلى الجمعية العامة لهيئة 

اجتماع ممثلي الدول العربية في بداية الدورة للزمعية العمومية 

)«لمنظمة الأمم المتحدة
5). 

ومن جهة أخرى فقد رفض مجلس جامعة الدول العربية في 

د النقاش" وزير برئاسة "الفري 1954ديسمبر  13جلسته الختامية يوم 

خارجية لبنان المصادقة على اقتراح اللزنة السياسية للزامعة العربية 

 بعرض السعودية للقضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة. 

جعابية تجاه الثورة إومن ثم فإننا لم نجد هناك ردود فع  

سواء في العالم العربي  1954الجزائرية عند إعلانها في أول نوفمبر 

هيا باستثناء يطلق عليه اسم العالم الثالث، و سلامي أو فيماوالإ
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الجمهورية العربية المتحدة )مصر(، التي تميزت عن غيرها من الدول 

إلى  1954العربية والإسلامية من خلال بث إذاعتها بيان أول نوفمبر 

شعوب العالم. واستمرت إذاعة "صوت العرب" من القاهرة في تقديم 

وتصريحات جبهة التحرير الوطني، وذلك على نداءات وبيانات 

الرغم من استمرار الضغوطات الفرنسية على الحكومة المصرية من 

خلال التهديد واا حتزاجات المتتالية، والإغراءات بواسطة الوعود 

 .(6)من حيث تلبية احتياجات الشعب المصري

وقد كانت قناعة جبهة التحرير الوطني هي أن تستمد من 

ثورتها على الغير، وهيا من  وة الضرورية لفرض احترامفسها القن

خلال اعتمادها على وسائلها الداخلية المتمثلة في مناضلي جبهة 

التحرير الوطني وجنود جيش التحرير الوطني، والقوى الوطنية 

الفاعلة. كما اعتبرت اا نتصارات التي سوف تحرز عليها على 

وسيلة لتتويج لكن و ؛ا فقطحاسم اهدفليس الساحة الدولية 

انتصاراتها الداخلية وهو ما جعلها تتخي من وسائ  الكفاح 

ي يبقى الي ة يرتكز عليها نشاطها الدبلوماسيالداخلية قاعدة صلب

 تضاعف كفاحها في الداخ  في نظرها في موقف قوة كلما

  وإحرازها انتصارات عسكرية على قوات العدو.
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 ة:أهداف دبلوماسية الثورمن مبادئ و

لوماسي أولت جبهة التحرير الوطني أهمية كبيرة للعم  الدب

 كيالتعبوي للزماهير و الإعلاميإلى جانب العم  العسكري و

يتسنى لها اختراق جدار الصمت الدولي اليي أوجده المستعمر 

إنارة الرأي العام و ،فرنسي بدعم من حلفائه خلال قرن وربع قرنال

 حم  الشعب الجزائري السلاح من الدولي بالقضية الجزائرية، التي

اليي حدد ، و1954ذلك على بيان أول نوفمبر أجلها، معتمدة في 

 الخطوط العريضة للنشاط الدبلوماسي فيما يلي:

 تدوي  القضية الجزائرية. -1

 -فريقيا في إطارها الطبيعي العربيإتحقيق وحدة شمال  -2

 الإسلامي.

فعال تجاه جميع نؤكد عطفنا الفي إطار ميثاق الأمم المتحدة  -3

 الأمم التي تساعد القضايا التحريرية.

قد أسندت عشية اندا ع الثورة المسلحة المهام الخارجية أو و

العم  الدبلوماسي لثلاثة مناضلين أعضاء في لجنة التسعة المنبثقة 

المرحوم  ،هم السادة: أحمد بن بلة( و1954)جوان  22عن مجموعة 

ق بهم بعد اندا ع الثورة المرحوم قد التحو، دحمأمحمد خيير وآيت 

 محمد بوضياف.

السالف ذكرهم  تركزت النشاطات الدبلوماسية للقادة

لكونها قريبة من  ةالأوروبيبعض العواصم أساسا في سويسرا، و
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شخصيات هامة أرض الوطن، وسهولة اا تصال بهيئات دولية، و

ت قادرة على دعم تدوي  القضية الجزائرية، فضلا عن ربط علاقا

ج  إنجاح مع ممثلي حركات التحرير الوطنية خارج البلاد من أ

حيث أثمرت الجهود التي بيلها أعضاء . (7)العم  الثوري أينما وجد

 الوفد الدبلوماسي في مطلع الثورة تحقيق أول انتصار دبلوماسي على

اليي (  8)باندونغ" التاريخيالمستوى الدولي من خلال مؤتمر "

 ي  فيما بعد.سنتعرض إليه بالتفص

تطوره للعم  الدبلوماسي وغير أن الإلمام بالجوانب المختلفة 

خلال الثورة التحريرية يتطلب من الباحث مراعاة الفترات المختلفة 

التي و 1962إلى غاية  1954التي شهدتها الثورة التحريرية ابتداء من 

 يمكن أن نحصرها في ثلاث فترات:

إلى  1954الثورة في أول نوفمبر  ، تبتدئ من اندا عالفترة الأولى -

 غاية انعقاد مؤتمر الصومام.

، تبتدئ من مؤتمر الصومام إلى غاية تأسيس الفترة الثانية -

 الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية.

، تبتدئ من تأسيس الحكومة المؤقتة إلى غاية الفترة الثالثة -

 توقيف القتال.

 1956 -1954الأولى الفترة 
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الممتدة من اندا ع الثورة  الأولىالتي شهدتها الفترة  المستزدات إن

غاية انعقاد مؤتمر الصومام كانت  إلى 1954نوفمبر  أولفي 

 لكن يمكن أن نوجزها في العوام  التالية:، وعديدة

 مؤتمر باندونغ. -

 على الشمال القسنطيني. 1955أوت  20هزوم  -

  الإعلام في المعركة الدبلوماسية. توظيف -

التي سنتعرض إليها بالتفصي  فيما وام  التي ذكرناها وإن هيه الع

يلي قد أعطت للعم  الدبلوماسي انطلاقة قوية، مكنت القضية 

الجزائرية من ولوج أبواب الأمم المتحدة في فترة قصيرة من عمر 

 الثورة التحريرية.

 مؤتمر باندونغ

انعقد مؤتمر "باندونغ"، يوم الرابع و العشرين أفري  من عام 

 600جاكارتا" عاصمة اندونيسيا بحضور حوالي بمدينة " 1955

آسيا، بحيث جمع فريقيا وإن دول مختلفة من قارتي مندوب قدموا م

اقتصاديا مناطق حساسة جغرافيا، ومختلفة سياسيا و هيا المؤتمر

ن قد تحص  على بعضها كا بلدا 29ثقافيا تضم في مجموعها و

رر بعد من اا حتلال أو بعضها لم يكن قد تحاستقلاله حديثا، و

الوصاية الأجنبية. كما أن بعضها لم يكن قد التحق بعد بعضوية 

 هيئة الأمم المتحدة.
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ني قد مث  الجزائر في مؤتمر "باندونغ" وفد عن جبهة التحرير الوطو

حمد، و المرحوم أآيت  السيدينيتكون من كعضو ملاحظ، و

ماسي للثورة دبلو أول انتصاريعتبر هيا المؤتمر و .(9)محمد يزيد

حت القضية الجزائرية للمناقشة، حيث طرالتحريرية الجزائرية، 

أوا ها المشاركون في المؤتمر اهتماما كبيرا، و قد توحدت الرؤى و

م ذلك في اتخاذهم ترجينهم  بخصوص الدعم الدبلوماسي، وفيما ب

مصيرية، اعتبرت مكاسب هامة بالنسبة للثورة قرارات حاسمة و

تمثلت هيه و ،زائرية على الصعيد الدبلوماسيالج التحريرية

المغرب العربي: الجزائر، تونس  القرارات في تأييد حقوق شعوب

إلى دعوة  بالإضافةفي ني  استقلالها. والمغرب في تقرير مصيرها و

 .(10)الحكومة الفرنسية لوضع تسوية سلمية لهيا الموضوع

ن في التي اتخيها المشاركوكان من أهم القرارات و

باندونغ" قرار عرض القضية الجزائرية  على هيئة الأمم مؤتمر"

آسيوية رسالة إلى  -فريقيةإدولة  14المتحدة، حيث وجه مندوبو 

، تضمنت مطلب 1955جويلية  29الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 

للزمعية  أعمال الدورة العاشرةإدراج القضية الجزائرية في جدول 

تهم: مصر، اهيا بناء على تعليمات حكومو ،تحدةالعامة للأمم الم

سوريا، لبنان، العراق، السعودية، اليمن، إيران، أفغانستان،  ليبيا

 .اندونيسيا، الهند، بورما، تايلندأباكستان، 
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ي يعتبر الأول من نوعه هيا اا نتصار الدبلوماسي، اليقد رفع و

حفزهم ة، وعنويات قادة الثورة التحريريربع قرن من ممني قرن و

هيا اا نتصار على التفكير الجدي في تسزي  عمليات مماثلة على 

تجع  منه ، والمستوى الدولي تعزز هيا اا نتصار الدبلوماسي

 .( 11)انطلاقة قوية في تحقيق انتصارات أخرى دبلوماسية

 على الشمال القسنطيني: 1955أوت  20هزوم 

ق الثورة التي كانت تعيشها مناطفي ظ  الأوضاع الصعبة 

المتمثلة بالخصوص في تعزيز السلطات اا ستعمارية الفرنسية و

القمعي من خلال إعلانها حالة الطوارئ بموجب قانون  لجهازها

، 1955مارس من عام  30صوت عليه البرلمان الفرنسي بالإجماع يوم 

بحيث ترتب على هيا القانون تطبيق العقوبات الجماعية ضد 

سكرية، أو تنفيي عملية لى إثر مواجهة عالشعب الجزائري برمته ع

 إداري فرنسي بهيا الخصوص قائلا: قد اعترف متصرففدائية. و

)«جزائريا مواطناإن قت  جندي فرنسي يكلف إعدام خمسين »
12). 

من جهة ثانية فقد حشدت السلطات اا ستعمارية الفرنسية و

لمنطقة البشرية من أج  إخماد الثورة في االمادية و إمكانياتهاك  

فيها تطبيقا الأولى الأوراس بسبب تركيز ثق  الثورة التحريرية 

ا تفاق قادة الثورة اليي يقضي باحتضان منطقة اا وراس الثورة لمدة 

نها تتوفر نوعا ما على الأسلحة واليخيرة الحربية، ستة أشهر لكو

الثورة من الإعداد واا ستعداد ذلك ريثما يتسنى لبقية مناطق و
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تمرت المنطقة الأولى في الصمود قد اسوات العدو، ولمواجهة ق

الحصار الشديد والمواجهة، وتعرض سكانها للعمليات القمعية، و

 .(13) ستة أشهرطيلة عشرة أشهر بدا  من 

اا تصال بين ما سلف ذكره ضعف عملة التنسيق و يضاف إلى

بسبب مغادرة المرحوم محمد بوضياف  مناطق الثورة الخمس

ما بين الداخ ، وما بين الداخ   -ة التنسيق   عمليالمكلف ب

 ضعف وطني بحثا عن السلاح بحيث ترتب علىالتراب ال -الخارجو

التنسيق بين قادة مناطق الثورة وقوع عدد منهم في قبضة اا تصال و

قائد لأولى الشهيد مصطفى بن بولعيد، والعدو مث  قائد المنطقة ا

استشهاد قائد المنطقة الثانية و ة الرابعة المرحوم رابح بيطاط،المنطق

 .(14)غيرهم من نواب قادة المناطقش، ومراد ديدو

هيه باختصار شديد أهم الصعوبات التي عاشتها الثورة التحريرية 

 .1956 -1954 في مرحلتها الأولى

أثناء تلك الأوضاع الصعبة التي كانت تعيشها مناطق في و

يوسف  ل القسنطيني( الشهيدالشماورة تلقى قائد المنطقة الثانية )الث

 الأوراس() قائد المنطقة الأولى زيغود رسالة مستعزلة من لدى

بالنيابة عن الشهيد بشير شيحاني، حيث تضمنت هيه الرسالة طلب 

ذلك من أج  فك الحصار و، المساعدة من المنطقة الثانية بالخصوص

انت التي كالقوات اا ستعمارية الفرنسية، و المضروب عليها من قب 
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أسلحة طقة بأعداد كبيرة مدعمة بمعدات وتص  تباعا إلى المن

 .(15)حربية حديثة بهدف إسكات صوت البندقية في منطقة الأوراس

 قيادة المنطقة الثانية أعضاءالقائد يوسف زيغود  طلعأبعد أن و

 )الأوراس( الأولىالمنطقة عن مضمون الرسالة التي تلقاها من قيادة 

ما جعب أن تقوم به مليا في فحوى الرسالة واختلى بنفسه وفكر 

ه أمام يرلم . ومنطقته من أج  إنقاذ الثورة في الأوراس من الضياع

صار ا  تقتصر على فك الحسوى القيام بعملية هزومية جريئة 

لكن إخراج الثورة كك  من المضروب على منطقة الأوراس و

 عزلتها الدولية.

ه حضر اجتماعا طارئا عقد القائد يوسف زيغود على إثر ذلك

بعد التشاور معهم في عملية الهزوم أعضاء قيادة المنطقة الثانية و

الشام  على تراب الشمال القسنطيني اتفق معهم على تسخير ك  

البشرية التي تتوفر عليها المنطقة من أج  المادية و الإمكانيات

 .(16) إنجاح الهزوم المرتقب في القريب العاج 

الهزوم إلى التحضيرات المكثفة، عرض في هيا غير أنني لن أت

كيلك ، والتدريبات المختلفة التي جرت في تراب المنطقة الثانيةو

لعمليات الهزومية باسم النقاط المحددة مسبقا للهزوم، ثم انطلاق ا

ائري ما ترتب عنها من مواجهات عنيفة بين الطرفين الجزالجهاد، و

لمشاركين في المدنيين اسقوط العديد من الشهداء والفرنسي و

كيا النتائج الإجعابية التي أفرزها الهزوم و ،العمليات الهزومية
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الإسلامي وحتى على  العربيلى المستويين الداخلي والجهوي وع

من ثم فإنني ، و(17)لأن الحديث عن ذلك سيطول ؛المستوى الفرنسي

 توقع بعض الأهداف التي لإشارة إلىاهيه المحطة على  سأقتصر في

ها من وراء هيا الهزوم الكاسح، قائد المنطقة الثانية تحقيق

هيئة الأمم  مستوىكيلك النتائج التي حققها الهزوم على و

 و هيا هو الأهم في عملية الهزوم. ،المتحدة

من حيث الأهداف التي حددها القائد يوسف زيغود من وراء و 

 : (18)الهزوم يمكن أن نوجزها فيما يلي

 الأوراس(.لمضروب على المنطقة الأولى )ار افك الحص -1

 العم  على ربط اا تصال بين مختلف مناطق الثورة. -2

 المتشككين.قطع خط الرجعة على المترددين و -3

 شعبيتها.تأكيد وطنية الثورة الجزائرية و -4

 تحطيم أسطورة الجيش اليي ا  يقهر. -5

دف تحطيم مؤامرة الإصلاحات اا ستعمارية التي كان اله -6

 منها القضاء على الثورة.

التضامن مع الشعب المغربي الشقيق في كفاحه ضد  -7

العدو المشترك، حيث يصادف الهزوم اليكرى الثانية 

 لنفي ملك المغرب المرحوم محمد الخامس إلى مدغشقر.
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حيث سيلفت الهزوم الشام  تدوي  القضية الجزائرية،  -8

لدولية بأن الجزائر تشهد الهيئات او أنظار الرأي العام الدولي

  ثورة تحررية هدفها استعادة السيادة الوطنية المغتصبة.

لسالفة اليكر في قد لخص القائد يوسف زيغود الأهداف او

 ، حيث ورد في حديثه عن النقطة الأولى:(19)نقطتين أساسيتين

اليوم أصبحت القضية قضية موت أو حياة. ففي نوفمبر «

تنفيي الأوامر، لكن  تحرير الوطن، وولياتنا تنحصر فيكانت مسؤ

اليوم وجب علينا أن نختار إحدى الطريقتين: إما أن نشن غارات 

بالتالي نحث ك  دث من جرائها اا نفزار الشام ، وعامة يح

  كفاحنا بك صيتيياع الجهات على مضاعفة عملياتها، و

إما أن يكون هيا و ،صرامة على المستويين الداخلي والخارجي

نقود هيا الشعب إلى اا ستقلال. أن عاجزون برهان على أننا  بمثابة

ة عملية تكون في النهايا نكون قد قاتلنا إلى آخر مرة، وبهيو

   ».انتحارية

 جاء في حديث القائد يوسف زيغود عن النقطة الثانية ما يلي:و

من  عامينسوف يختزل إن الهزوم الشام  على تراب المنطقة الثانية »

هدافها التحريرية في التحريرية. أي أنها سوف تحقق أعمر الثورة 

نصف اليي يعتبر عمر سبع سنوات ونصف بدا  من تسع سنوات و

 .«الثورات الكبيرة

 أضاف القائد يوسف زيغود قائلا:و
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ه المدة الزمنية تسع سنوات أن الثورة الفيتنامية قد قطعت هي»

ة العامة لم تسز  أو تطرق أبواب الجمعي لأنهانصف بأكملها و

 .«إا  بعد مرور عامين على اندا عهالهيئة الأمم المتحدة 

أما من حيث النتائج التي حققها الهزوم على المستوى الدولي 

 نيكر ما يلي:فــ

لمستويين على ا 1955أوت  20كانت النتائج التي حققها هزوم 

التي عملت  الخارجي مشزعة لدبلوماسية الثورة الجزائريةالداخلي و

في وسعها من أج  تتويج نتائج الهزوم بتحقيق نصر  ك  ما

كانت استزابة الدول على مستوى هيئة الأمم المتحدة، ودبلوماسي 

لتحقيق هيا الهدف سريعة، حيث أعلنت عن رغبتها في  الإفريقية

 ،بعد مرور شهر واحد على الهزوم ذلكزائرية، وتدوي  القضية الج

ة عشر دولة افريقية من قد تجلى ذلك بوضوح عندما تقدمت خمسو

كتلة " باندونغ" بطلب رسمي لتسزي  القضية الجزائرية في جدول 

اليي تقرر أعمال الدورة العاشرة للزمعية العامة للأمم المتحدة، 

 حيث أرفقت طلبها بالتوضيح التالي: 1955سبتمبر  20عقدها يوم 

 حق الشعوب في تقرير مصيرها. -

 السلم مهددان.إن الأمن و  -

 الحقوق الأساسية الشخصية. ضمان  -

حلفائها ضد تسزي  القضية وعلى الرغم من مناورات فرنسا و

ة محضة انطلاقا من الجزائرية بصفة رسمية بحزة أن القضية داخلي
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قد استمرت هيه . و1834فرنسية" بمقتضى مرسوم كون الجزائر "

 لكن الجمعية العامةمنه. و 30إلى غاية  1955سبتمبر  27المناورة من 

قررت إدراج تحدة رفضت توصية مكتب الجمعية، وللأمم الم

القضية الجزائرية في جدول أعمالها بعد أن حسمت قضية تسزيلها 

صوتا لفائدة  27وتا ضد ص 28بواسطة اا قتراع، حيث حصلت على 

 .(20)التسزي  وامتنعت خمس دول عن التصويت

ة إثر قد أثار انسحاب الوفد الفرنسي من هيئة الأمم المتحدو

تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تسزي  القضية الجزائرية 

بحيث  ،في جدول أعمالها ضزة كبيرة وسط الرأي العام الدولي

  بالأخص داخو الخاص،هيا اا نسحاب حديث العام وأصبح 

 واشنطن.عواصم الدول الكبرى مث  لندن و

دورة يعتبر تسزي  القضية الجزائرية في جدول أعمال الو

العاشرة لهيئة الأمم المتحدة بعد مرور عشرة أشهر فقط على اندا ع 

رد على ادعاء كما أنه يعتبر أهم  را كبيرا،الثورة المسلحة نص

حلفائها بأنه ا  يمكن إلحاق أي بلد ببلد آخر بمقتضى فرنسا و

   :(21)جاك سوستي " من الجزائر تصريح "مما جاء فيو .مرسوم.. الخ

 نيويورك أثمن من قافلة أسلحة قدمت إلى جبهة إن ما وقع في»

 .«التحرير الوطني

ارية قد تمكنت بمؤازرة هكيا فإذا كانت فرنسا اا ستعمو

نها ستعم  أصدقائها من تأجي  القضية الجزائرية بدعوى أحلفائها و
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نجحت بالفع  في سحبها من جدول أعمال على تسويتها داخليا، و

مة للأمم المتحدة، فإنها قد فشلت فشلا الدورة العاشرة للزمعية العا

إلغائها من التسزي  نهائيا من جدول أعمال دورات الأمم ذريعا في 

ن دورات الأمم المتحدة، بحيث بقيت قابلة للنقاش في أي دورة م

مبرما على استراتيزية  قضاءهيا بحد ذاته يعتبر و ،المتحدة مستقبلا

 رعية الثورة الجزائريةالسياسة الفرنسية إزاء العالم لإخفاء ش

كان نتيزة أول انتصار دبلوماسي للثورة الجزائرية و. (22)شعبيتهاو

انسحاب الوفد الفرنسي من جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 احتزاجا على القرار الأممي.

 :استخدام الإعلام في المعركة الدبلوماسية

لدولي   الرأي العام ا، فقد ظإلى ذلك الإشارةكما سبقت و

أ من ربع قرن ا  يعلم عن الجزائر سوى أنها جزء ا  يتززطيلة قرن و

ائري نتيزة ذلك يتلقى ظ  المواطن الجزفرنسا اا ستعمارية و

السموم التي تبثها وسائ  الإعلام اا ستعمارية، بحيث الأكاذيب و

كان في حاجة ماسة إلى إعلام ثوري صادق وفعال، يعبر عن آماله 

ه اليومية من جراء القوانين اا ستعمارية الجائرة التي معاناتوآا مه، و

 الصبي...الخ.م الضعيف والشيخ والمريض وا  ترح

على  1954قد عملت جبهة التحرير الوطني مني أول نوفمبر و

إدراج النشاط الإعلامي ضمن النشاط الدبلوماسي، لأنها كانت 

 الرأي ريرية إلىتدرك أهمية الإعلام في إيصال صوت الثورة التح
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على شرح مبادئ  كانت مقتنعة أيضا بقدرة الإعلامالعام الدولي، و

قا من الخارجي انطلاالداخلي وأهدافها على المستويين الثورة و

للترسانة نفسه  الوقت  التصدي فيمحتوى بيان أول نوفمبر، و

للرأي العام  الدعائية اا ستعمارية الفرنسية المضللةالإعلامية و

 الدولي.ي والوطني والفرنس

من بين الأهداف المستعزلة التي كانت جبهة التحرير الوطني و

 :(23)يليتطمح في أن تحققها في مطلع الثورة بواسطة إعلامها ما 

تحطيم الفكرة التي كان يرددها اا ستعمار الفرنسي مني أن  -1

 اتعتبر جزء (رأي الجزائ)وطأت أقدامه الجزائر في أن هيه الأخيرة 

الدولي بأن هيا من خلال إقناع الرأي العام ن فرنسا وا  يتززأ م

الإسلامية، وا   -ته وقيمه العربيةالشعب الجزائري له أصال

له الحق في أن يحيا كبقية شعوب يمكن أن يصبح فرنسيا، و

  العالم حياة حرة كريمة.

في العالم بأنها موطن  إبراز الوجه الآخر لفرنسا التي اشتهرت -2

إبراز سياستها  هيا من خلالة والمساواة، والعدالة والحري

مني  تمارسها ضد الشعب الجزائريسانية التي مارستها واللاإن

1830. 

إقناع الرأي العام الدولي بأن الحركة الثورية الناشئة من العدم  -3

 في بلد له أهميته الدولية. قادرة على استلام زمام السلطة
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الرأي العام الفرنسي خصوصا إلى أهدافها تبليغ مبادئ الثورة و -4

 الرأي العام الدولي عموما.و

  ما كان يصدر عنه من الرد على كالتصدي لإعلام العدو، و -5

 .دحض دعاياته المضللةافتراءات وأكاذيب، و

إن المتأم  جيدا في الأهداف السالفة اليكر سيراوده الشك في 

را لتحرير الوطني على تحقيقها عمليا، نظعدم قدرة جبهة ا

ا فتقارها في المجال الإعلامي لأبسط الوسائ  المادية) آا ت 

ا أيضا على المختصين من عدم توفرهالحبر...( و الطباعة، الورق

هيا في مقاب  الترسانة الإعلامية و ،تقنيين وصحافيين مؤهلين

التي تمتلك الإمكانيات المادية والبشرية، والإطارات اا ستعمارية، 

غير أن جبهة التحرير الوطني لم تتردد  ،ةألكفالصحفية االتقنية و

الوسائ ، حيث اقتحمت ذلك النقص الفادح في الإمكانات وأمام 

. 1954ميدان الإعلام مني إطلاقها الرصاصة الأولى في أول نوفمبر 

كان أول عم  إعلامي انطلقت به الجبهة هو بيان أول نوفمبر و

اندا ع الثورة المسلحة،  ائ  عنر بواسطته قادة الثورة الأواليي بشّ

 وضوح.وتحديد مبادئها وأهدافها ووسائلها بدقة و

 قد بدأت جبهة التحرير الوطني تؤسس لشبكة إعلامية ثوريةو

تتوفر الوسائ  التي كانت متكاملة انطلاقا من الإمكانات و

اا تصال الة، والرسعتمدت في البداية على المنشور، وحيث ا ،الديه
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ة المتواضعة ثم تعززت هيه الوسائ  الإعلامي ،الشخصي أو المباشر

  .(24) بطبعاتها الثلاث 1955المقاومة الجزائرية" سنة بصدور صحيفة "

ظهرت طبعتها ، و1955حيث ظهرت طبعتها الأولى في فرنسا سنة 

، و ظهرت طبعتها الثالثة في 1956الثانية في المغرب في أوائ  سنة 

 .1956تونس في منتصف سنة 

زائرية" على المقاومة الجبعد اليي أخيته صحيفة "لل نظراو

 ،ارجي، فقد أصبحت تصدر أسبوعياالخالصعيدين الداخلي و

هيا ، و1957هيا ابتداء من العدد الثاني عشر، الصادر في مارس و

حتى يتسنى لها تلبية احتياجات الطلبات عليها التي كانت تصلها 

، والشرق اوروبأو أمريكا  ولة من إفريقيا وآسيا، ود 64من 

المقاومة الجزائرية" قد " مما جعدر ذكره أن صحيفةالأوسط. و

اصة منها خات، وتمكنت من التغلغ  داخ  العديد من المجتمع

ثر الواضح على تلك المجتمعات، أصبح لها الأالمجتمعات الأوروبية، و

قف جريئة بالأخص نخبتها، مما دفع الكثير منها إلى اتخاذ مواو

  .(25)ة الجزائريةلصالح القضي

 إعلام الثورة الموجه من الخارج:

على إسماع  1954عملت جبهة التحرير الوطني مني أول نوفمبر 

لك عبر محطات الإذاعات ذورتها إلى الرأي العام الدولي، وصوت ث

الصديقة التي كانت تبث أخبار اندا ع الثورة المسلحة في الشقيقة و

 :(26)ما يلي ين هيه الإذاعاتالجزائر بلغات متعددة. نيكر من ب
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اهرة، وإذاعة "براغ"، وإذاعة صوت العرب" من القإذاعة " -1

 مونتكارلو"." إذاعة"، وغلوكسمبورإذاعة ""موسكو" و

ت الثورة التحريرية الجزائرية، قد ناصرت هيه الإذاعاو

ضحت مخططات اا ستعمار آزرتها مني الإعلان عنها، حيث فو

الدولي بواسطة للة للرأي العام الفرنسي وه المضدعاياتالفرنسي، و

 .(27)تقديم برامج وطنية جزائرية قوية

في دعم الثورة  " من القاهرة رائدةصوت العربوكانت إذاعة "

التحريرية الجزائرية حيث انطلقت في تقديم أخبار الثورة التحريرية 

 :(28)برامج ةمن خلال ثلاث 1955ابتداء من سنة 

زائري يخاطب الفرنسيين، يياع باللغة جأ( برنامج بعنوان:"

يستمر ربع عة القاهرة الدولية إلى فرنسا، والفرنسية من إذا

  ساعة ك  يوم.

صوت جبهة التحرير الوطني يخاطبكم من " ب( برنامج بعنوان:

ليق سياسي يومي هو تعهرة"، يبث من إذاعة صوت العرب، والقا

صوت " ن:قد أصبح فيما بعد يحم  عنواباللغة العربية و

 الجمهورية الجزائرية" باللغة الفرنسية.

إذاعة صوت الثورة من إذاعة تونس، حيث بدأت هيه الإذاعة  -2

هنا مج عن الثورة الجزائرية بعنوان: "تبث برنا 1956في منتصف سنة 

سي كان عبارة عن برنامج تونوت الجزائر المجاهدة الشقيقة"، وص

ساعة كاملة، ويتضمن مر يستيياع ثلاث مرات في الأسبوع، و
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ينتهي بالنشيد ويبتدئ أخبارا عسكرية وتعليقات سياسية قصيرة، و

 .(29)الوطني الجزائري

الفعال بسبب للبرامج الميكورة الدور الحاسم وقد كان و

إطلاع الرأي العام ت الثورة التحريرية الجزائرية، ومتابعتها تطورا

القول أن هيه  ليا يمكنوهيه التطورات باستمرار.  الدولي على

الصديقة كانت البرامج التي كانت تبثها إذاعات الدول الشقيقة و

الإسلامية الشعوب العربية وفي تجنيد النخب وأحد الأسباب القوية 

، بالإضافة إلى بالخصوص لصالح الثورة التحريرية الجزائرية

مساندة في أوساط الرأي العام الدولي لصالح إجعادها تعاطفا و

 زائري.القضية الج

لموجه من إذاعات قد عززت جبهة التحرير الوطني الإعلام او

الصديقة من خلال إنشائها مكاتب للإعلام الدول الشقيقة و

جبهة التحرير الوطني"  بعثةلخارجي التي كانت تعم  تحت اسم "ا

التي كانت تعتمد في نشاطاتها واتصاا تها على المنشورات و و

تروج بواسطة لجبهة باستمرار، وكانت تصدرها ا تيالتصريحات ال

لخارجي تقوم كما كانت مكاتب الإعلام ا ،الخلايا الثورية

 الدبلوماسي في وقت واحد.بالنشاطين الدعائي و

يعتبر مكتب الإعلام الخارجي بالقاهرة رائدا للمكاتب و

، 1955الإعلامية حيث بادرت جبهة التحرير الوطني بتأسيسه سنة 

الدول  مختلفمكاتب إعلامية في  قد مكنها ذلك من تأسيسو
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العربية نيكر من بينها: مكتب دمشق، مكتب بيروت، مكتب 

ن، مكتب طرابلس، ثم مكتبي تونس والمغرب جدة، مكتب عما

، اليي 1956هيا بالإضافة إلى تأسيس مكتب نيويورك سنة و

 كانت له أهميته لكونه يقع بالقرب من مقر هيئة الأمم المتحدة.

ة التحرير الوطني فتح مكاتبها الإعلامية في قد واصلت جبهو

 1956ماي و دول المعمورة، حيث تسنى لها ابتداء من أفري  مختلف

تأسيس مكاتب إعلامية جديدة في الدول اا شتراكية مث : براغ، 

 ذلك تأسيس مكاتب إعلامية في لىتموسكو، بكين، بلغراد، 

ك  ، و(30)جنتينالبرازي ، الأر عدة دول من أمريكا اللاتينية مث 

لدبلوماسية غيرها قد أعطت لامية الميكورة وهيه المكاتب الإع

الثورة الجزائرية دفعا قويا، بحيث مكنتها من اختراق مقر هيئة 

 الأمم المتحدة في وقت مبكر من عمر الثورة التحريرية.

 1958 -1956الفترة الثانية 

صومام في شهدت الفترة الثانية التي تمتد من انعقاد مؤتمر ال

إلى غاية تأسيس الحكومة المؤقتة للزمهورية  1956أوت  20

مستوى تطور الثورة  عدة أحداث على 1958سبتمبر  19الجزائرية في 

 يمكن أن نوجز أهم هيه الأحداث فيما يلي:التحريرية. و

 انعقاد مؤتمر الصومام. -

 .1957جانفي إلى الرابع فيفري 27إضراب الثمانية أيام من  -

 امن دولي مع القضية الجزائرية.بروز تض -
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 انعقاد مؤتمر الصومام:

كان أول حدث شهدته الفترة الثانية انعقاد مؤتمر الصومام 

اليي أكد المشاركون فيه من خلال الوثيقة  1956أوت  20في 

السياسية على الأهداف المرجوة من مباشرة النشاط الدبلوماسي، و 

)يتم حصرها فيما يل
31) : 

 الجهود لإسماع صوت الثورة لك  شعوب العالم.ضرورة بيل  -

 العم  بك  الوسائ  على كسب المزيد من التأييد للثورة. -

تعاطفين مع الثورة من شخصيات، وهيئات العم  على إقناع الم -

 مستوى هيئة الأمم المتحدة. ىمؤازرتها علودول بتأييدها و

علام قد أولى المشاركون في مؤتمر الصومام أهمية خاصة للإو

الدعائي لإعلامي ولنشاط اا كونه يشك  ضرورة حتمية لتكثيف

هو ما و (.32)الدولير الوطني على الصعيدين الداخلي ولجبهة التحري

لتي كان يواجهها أدى بالمشاركين في المؤتمر إلى دراسة المشاك  ا

 البحث في نفس الوقت على إجعاد حلول ناجعة لها.إعلام الثورة، و

ك  التي كان يعاني منها إعلام الثورة، انعدام من بين المشاو

التنسيق بين الأجهزة الإعلامية الناطقة باسم الثورة، حيث قرر 

المؤتمرون جع  جبهة التحرير الوطني الموجه الوحيد لإعلام الثورة. 

المقاومة " وتم في هيا الإطار إلغاء الطبعات الثلاث لصحيفة

صحيفة )حيفة واحدة هي صفي  إصدارها() توحيدهاالجزائرية" و
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المركزي لجبهة التحرير اعتبار هيه الأخيرة اللسان ، و(المجاهد

 .(33)طق الرسمي باسم الثورة الجزائريةالناالوطني، و

المجاهد" قد ظهرت في منتصف شهر جوان نشير أن صحيفة "و

تمر الصومام بشهرين بقلب انعقاد مؤ ، أي قبي 1956من سنة 

 ظهرت لأول مرة كنشرة للثورة باللغةالعاصمة، حيث الجزائر 

تم ترجمتها إلى قد الفرنسية، وكانت تطبع على آلة "الرونيون" و

كان عدد صفحاتها ست صفحات واستمرت تصدر اللغة العربية، و

 .1957بطريقة غير منتظمة حتى أوائ  سنة 

موحدة في المجاهد" كانت تصدر في طبعة ريدة "غير أن ج

 الإفريقيالعام العربي وتستهدف الرأي وفرنسا الجزائر وتونس و

الرأي العام  علىكيز مضمونها رالأوروبي، مع توالآسيوي و

ة قد حظي العم  الدبلوماسي بالدرجة الأولى في المادو .(34)الفرنسي

 الفرنسية.المجاهد" باللغتين العربية والإعلامية المنشورة في صحيفة "

ة الإعلامية الماد كانت جبهة التحرير الوطني تهدف من وراء

 المجاهد" إلى تحقيق ثلاث جبهات:التي تنشرها صحيفة "

، تتمث  في الرأي العام العربي كممول للثورة الجبهة الأولى

 التحريرية.

آسيوي  -، تتمث  في الرأي العام الآفروالجبهة الثانية

 كمساند للثورة.

 يده. الرأي العام الغربي، السعي لتحي، تتمث  فيالجبهة الثالثة
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عددا أثناء الثورة التحريرية  120المجاهد" أصدرت صحيفة "قد و

مادة إعلامية، بحيث احتلت مواد العم  الدبلوماسي  462تضمنت 

يفة المرتبة الأولى، مما يدل على الأهمية الكبيرة التي أولتها الصح

 .(35)للعم  الدبلوماسي

 قد تعزز الإعلام المكتوب من خلال إنشاء إذاعة سرية،و

هنا إذاعة الجزائر تحت عنوان: " 1956انطلقت في شهر ديسمبر 

لوطني يخاطبكم من جيش التحرير المكافحة صوت جبهة واالحرة 

ة كانت تبث برامجها ثلاث مرات في اليوم لمدقلب الجزائر" و

نصف ساعة باللغة الأمازيغية، ساعتين، ساعة باللغة العربية و

ا على تعتمد في أخباره كانت، ونصف ساعة باللغة الفرنسيةو

لكن تأتي في مقدمتها صحيفة" منشورات وا يات الثورة و

 .(36)المجاهد"

من جهة أخرى فقد أعطت جبهة التحرير الوطني أهمية و

ذلك من صورة إلى جانب الكلمة المكتوبة والمسموعة، وكبيرة لل

مؤثرا على المستويين الداخلي وأج  أن يكون إعلام الثورة فاعلا 

المجاهد"، يا من خلال قسم التصوير لصحيفة "هرجي، والخاو

 يعايشون الأحداث.اليي كان يتابع مصوروه المعارك و

التحريرية  كان الفريق المصور يحرص على إبراز ملامح الثورة

عن أبطال الثورة، ولباس جنود جيش  هافي شك  صور حية يلتقطون

الغارات و  أسلحة حديثة، والتحرير الوطني والغنائم من عتاد و
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والأسلاك الشائكة، وحقول الألغام، وأوضاع الشعب، الكمائن، 

محاولة ومعسكرات التزمع، ووسائ  القمع، والإبادة الجماعية، و

فص  الشعب عن الثورة. بحيث تمكن فريق التصوير في فترة 

شريطا )أفلام وثائقية( عن المعارك  80محدودة تصوير ما يزيد عن 

 بين داخ  التراب الوطنيالشريط الحدودي و التي كانت تدور حول

 قوات العدو.جنود جيش التحرير الوطني و

عن ذلك يقول السيد دحراوي أحمد أحد مصوري صحيفة و

 :(37)المجاهد" أثناء الثورة التحريرية"

أن أتسل  إلى أعماق  ليّكان عكانت البداية صعبة، و»

ة للاستعمار لثورأن ألتقط الصور التي تبرز تحديات االمعارك و

حي  ودورها في الرد على وسائ  القمع والإبادة، وأدوات التضلي ، و

 .«الإدارة النفسية التي أنشئت خصيصا لفص  الشعب عن الثورة

كان أول تحقيق مصور أنجزته عن »يضيف السيد دحراوي قائلا: و

، سدراتةانطلق من قمم الجبال في خنشلة وتبسة و الوا ية الأولى،

العالم صورا عن معاناة  بحيث حم  التحقيق إلى اءعين البيضو

صورا أخرى عن قدرة الرجال ، وصورا عن أبطال الثورةالشعب، و

 .«في مواجهة التحدي...

للتصوير يزود الجرائد،  المجاهد"أصبح فريق صحيفة "من ثم و

التعاليق. كما كان كاا ت الأنباء العالمية بالصور وووالمجلات، و

لم صورا عن أوضاع الشعب الجزائري العايرس  إلى ك  دول 
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قته هيا بالإضافة إلى مرافو ،تحديات الثورة لأبشع أنواع اا ستعمارو

توجيههم في حدود الصلاحيات  العم  علىالصحفيين الأجانب، و

لمهام الصورة التي جعرى التقاطها في ساحة المعارك باعتبار أن 

 الصورة سفيرا للثورة لدى دول العالم.

قد تمكن من  للتصويرأن فريق صحيفة "المجاهد" نشير و

إلى  1956خلال الفترة الممتدة من  خمسة عشر ألف صورةالتقاط 

سلت نسخا منها إلى دول العالم، وبالأخص إلى الدول أر، و1957

  .(38)ذلك عن طريق السلك الدبلوماسي للثورةالشقيقة والصديقة و

د جبهة إعلامية هكيا عملت جبهة التزرير الوطني على إجعاو

دولي من خلال اطلاعه على دولية بهدف كسب الرأي العام ال

العم  في نفس الوقت مبادئ وأهداف الثورة التحريرية وتطوراتها، و

ء على فضح السياسة اا ستعمارية الفرنسية التي كانت تدعي افترا

 الأخوة والمساواة في الجزائر.بأنها تعم  على تجسيد الحرية و

تطبيق الإستراتيزية  بهة التحرير الوطني علىقد حرصت جو

ئية التي وضعها مؤتمر الصومام، والمبنية على الدعاالإعلامية و

هو ما مكنها من التغلغ  في أوساط الرأي الصدق والموضوعية، و

فتح مكاتب  1958العام الأوروبي، حيث تسنى لها في أوائ  سنة 

 .(39)جنيفمية في ك  من لندن واستكهولم، وإعلا

فك ققه إعلام الثورة من اا نتشار، وبدون شك فإن ما حو

الحصار كان في خدمة دبلوماسية الثورة، بحيث أعطى لها دفعة 
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ة الجزائرية في يالمساندة للقضب التأييد وقوية مكنتها من كس

في ذلك الرأي العام الأوروبي.  أوساط الرأي العام الدولي، بما

تيم الإعلامي التعليها التضلي  ولحصار اليي فرضه عبالتالي فك او

 ربع قرن.الفرنسي طوال قرن و

 :1957العشرين جانفي إضراب الثامن و

العشرين جانفي إلى لثامن ويتمث  الحدث الثاني في إضراب ا

للثورة اليي كان امتحانا عسيرا  1957غاية الرابع فيفري من عام 

زائري الجالتحريرية، حيث أقحمت جبهة التحرير الوطني الشعب 

غير متكافئة مع اا ستعمار الفرنسي برمته في مواجهة عامة و

اا ستيطاني علانية، بحيث تسبب ذلك في إيقاف حركة النشاطات 

كلية عبر أنحاء القطر الجزائري الإدارية قتصادية والتزارية واا 

 لمدة ثمانية أيام.و

الهيئة التنفييية للمزلس  -التنفيي فقد قررت لجنة التنسيق و

شن  1956في مطلع شهر نوفمبر من عام  -وطني للثورة الجزائريةال

إضراب عام في الجزائر لمدة ثمانية أيام بهدف تدعيم مسعى الكتلة 

. 1956ديسمبر  20الآسيوية في الأمم المتحدة بتاريخ  الإفريقية

للإشارة فقد تأج  انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ثانية بسبب و

 ة.أعياد رأس السن

 28عندما تقرر عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ و

التنفيي شن إضراب عام في قررت لجنة التنسيق و 1957جانفي 
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من بين الأهداف التي دة ثمانية أيام كما سبق ذكره. ولملجزائر وا

توقعت جبهة التحرير الوطني تحقيقها بواسطة هيا الإضراب، 

  :(40)نيكر ما يلي

وف الشعب الجزائري عن طريق الإضراب كي توحيد صف -1

مواصلة الكفاح  ىمصمم علظهر أمام العالم بأنه شعب متحد وي

 .تحرير الوطنيمن أج  اا ستقلال الوطني بقيادة جبهة ال

إعطاء الثورة التحريرية الجزائرية طابعا شعبيا، بحيث  -2

للرأي العام الدولي  سيكون الإضراب بمثابة الدلي  القوي يقدم

الرأي العام الفرنسي بصفة خاصة على أن الممث  بصفة عامة و

 .الجزائري هي جبهة التحرير الوطنيالحقيقي للشعب 

نظرا لكون الإضراب سيضع الشعب الجزائري في الداخ   -3

بدون شك فإن هيه القوات اا ستعمارية الفرنسية، و وجها لوجه مع

 الأريافرى والقمن عملياتها القمعية في المدن و الأخيرة ستصعد

ع ستشهد الشواررية ضد الشعب الجزائري بأكمله، والجزائ

سلوكات للقوات اا ستعمارية ضد الساحات الجزائرية ممارسات وو

بالتالي إبراز الوجه ين الجزائريين تتنافى وحقوق الإنسان. والمواطن

تهرت في العالم بموطن العدالة، والحرية، الآخر لفرنسا التي اش

  المساواة.و

إن الأمم المتحدة عند تعرضها للقضية الجزائرية في هيا  -4

الجو الحربي المدمر لياتية الإنسان الجزائري ستكون أمام قضية 
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 فيمهولة من أعظم قضايا المآسي الإنسانية، التي عرضت عليها 

أمام هيا اا متحان الصعب ستزد الأمم المتحدة الوقت، و ذلك

هيئتها في تمكين  ء مبادئلإرضانفسها مضطرة قب  ك  شيء 

سيادتها من حريتها والشعوب من حق تقرير مصيرها بنفسها و

 الكاملة.

سيكون الإضراب بمثابة عملية تحفيزية لإعلان الثورة  -5

وستكون قوة المليون جندي  ،امة التي تقررت في مؤتمر الصومامالع

أن تقف في  عنالمليشيات الفرنسية عاجزة ودركي وشرطي، و

  لشعب الجزائري من أج  استرجاع سيادته الوطنية المغتصبة.طريق ا

التنفيي الأمر لقادة الوا يات الست وقد أعطت لجنة التنسيق و

للقيام بعملية التحضير للإضراب العام، حيث قامت هيه الأخيرة 

الهدف اليي ضمن الإعلان عن الإضراب العام، وتتبتوزيع منشورات 

تلى ذلك تشكيلها لجان  من ورائه،التنفيي لجنة التنسيق وترمي 

على مستوى  الإضراب على مستوى الوا يات تساعدها لجان فرعية

ان هيا بالإضافة إلى تشكي  لجالمناطق والنواحي والمدن والأحياء. و

عمال الموانئ،  المرافق العامة مث :الإضراب على مستوى الهيئات و

الأسواق ، المسالخ ويد، المصالح البلديةالبر البرق النق ، الإذاعة،

 العامة.

ي سكان المدن التنفيجهة أخرى فقد دعت لجنة التنسيق ومن و

في الوقت بما يحتاجون إليه مدة الإضراب، والتزود إلى اا حتياط، و
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رخصت للمسؤولين في لجان الإضراب باستخراج المقادير نفسه 

لتي الضرورية من صندوق الثورة لتقديم إعانات للعائلات المحتاجة، ا

يتعير عليها اقتناء الحاجيات المختلفة لأيام الإضراب. كما أصدرت 

جنود جيش التحرير الوطني بنصب التنفيي أمرا إلى نة التنسيق ولج

طلاق الرصاص على ك  إمائن عبر أنحاء القطر الجزائري والك

هيا في حالة تنقلها أثناء الإضراب، وسيارة عسكرية أو مدنية 

اطات التخريب للمنشآت العسكرية نشبالإضافة إلى تصعيد 

 .(41)اا قتصادية للاستعمار الفرنسيو

ب عـلى المستويــين أما من حيث النتائج التي حققها الإضرا

 :(42)مايلي الداخلي والخارجي فكانت ك

التي حققها أ( على المستوى الداخلي: يمكن أن نحصر أهم النتائج 

 الإضراب على المستوى الداخلي في التالي:

تأكيد الشعب الجزائري للرأي العام الدولي تمسكه  -1

 تلاحمه مع جبهة التحرير الوطني.لثورة التحريرية وبا

الغموض في أوساط المهاجرين بفرنسا لأول وضع حد للبلبلة و -2

مرة مني اندا ع الثورة التحريرية، حيث أعطى المصاليون أمرا 

من ذلك. بينما  بالإضراب ليوم واحد بعد أن تأكدوا أن ا  مفر

راب لمدة ثمانية أيام. وبيلك أعطت جبهة التحرير الوطني أمرا بالإض

 هي التي أعلنت الكفاح رير الوطنيتأكد المهاجرون أن جبهة التح

 هي التي تقوده.المسلح و
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بين ك  فئات ة النهائية بين النظام الفرنسي وتحقيق القطيع -3

 .(43)الشعب الجزائري

ثابة استفتاء وطني عبر به الشعب اعتبر الإضراب بم -4

الجزائري عن ثقته المطلقة في جبهة التحرير الوطني كممث  شرعي 

 .   (44)وحيد

التنفيي يوسف بن خدة عضو لجنة التنسيق و قد علق المرحومو

في أوساط ققها الإضراب العام داخ  الوطن وعلى النتائج التي ح

 :(45)المهاجرين بفرنسا قائلا

ثمانية أيام اليي عرفه القطر الجزائري في سنة إن إضراب ال»

هي الهامة التي مرت على الجزائر، و هو من بين الأحداث 1957

نت حيث كا -1954 -ليست كثيرة مثلا: عندنا أول نوفمبر

إضراب الثمانية اليي شم  جميع عملياته على المستوى الوطني و

 .«أنحاء الوطن

 يضيف المرحوم بن خدة:و

ك عمليات هامة قامت بها بعض المناطق قد كانت هناو»

عمليات منطقة في الشمال القسنطيني، و 1955أوت  20كعمليات 

ضراب لم تقتصر ، بيد أن عملية الإ1955وهران في أول أكتوبر 

جبهة التحرير الوطني  لكنها تعدت إلى اتحاديةعلى الوطن فقط، و

 .«هيا لنؤكد على أهمية هيا الحدث الهامبفرنسا، و
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لى المستوى الدولي: تمثلت نتائج الإضراب على المستوى الدولي ب( ع

 :(46)فيما يلي

اقتناع الرأي العام الدولي أن فرنسا تنطوي على نية سيئة  -1

أن الشعب الجزائري  الجزائر، وبخصوص إجراء اا نتخابات في

تحلى بالصبر عند تعرضه يي أقب  على التضحيات الكبيرة، وال

ن يعبر عن رأيه لأبعده لمستعد ي أثناء الإضراب واع القمع الوحشلأنو

المزمع إجراؤها في الجزائر بالرفض المطلق للوجود  في اا نتخابات

 الفرنسي في الجزائر.

الدورة العاشرة للزمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن  تتوصل -2

عكفت على مناقشة القضية الجزائرية أكثر من عشرة أيام إلى 

امة، اعترفت من خلالها أن المشكلة الجزائرية إصدار توصيات ه

دة المتعلقة بحق تقرير المصير، تنطبق عليها مبادئ ميثاق الأمم المتح

 طلبت من فرنسا أن تتزه في هيا اا تجاه.و

د سددت صفعة لفرنسا، من ثم تكون الأمم المتحدة قو

 عززت من موقف الثورة التحريرية الجزائرية في الداخ  بإشعارهاو

شعب الجزائري بشرعية كفاحه، وأن تعترف بحقه في تقرير ال

الجزائر تشك  قطعة داخ  " بأنأن ادعاءات فرنسا مصيره، و

 حدودها" باطلة.

ترحيب الرأي العام الدولي بقرار الأمم المتحدة المتمث  في  -3

هو ما لجزائري في تقرير مصيره بنفسه، واا عتراف بحق الشعب ا
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دول العالم بالكيان الخاص للشعب  أدى إلى ازدياد اعتراف

الجزائري بعد أن قضت هيئة الأمم المتحدة التي تعتبر أعلى هيئة 

  الجزائر فرنسية". " قانونية في العالم على أسطورة

 :بروز تضامن دولي مع القضية الجزائرية

يتمث  الحدث الثالث في بروز تضامن قوي فزأة مع القضية 

ر اليي حققته دبلوماسية جبهة الجزائرية، فقد كان اا نتصا

 28التحرير الوطني على مستوى هيئة الأمم المتحدة عقب إضراب 

آسيوية، التي عقدت مؤتمرا في  -حافزا للدول الآفرو 1957جانفي 

الفاتح جانفي و 1957ديسمبر  26القاهرة في الفترة الممتدة ما بين 

ات آسيوية، خصص لدراسة تطور -دولة آفرو 44حضرته ، و1958

 القضية الجزائرية على المستوى الدولي.

رة ا ئحة صوتوا عليها قد أصدر المشاركون في مؤتمر القاهو

لى المطالبة باستقلال الجزائر، تنص هيه اللائحة عبالإجماع و

دعوة فرنسا اا ستعمارية إلى الدخول في مفاوضات جدية مع جبهة و

. كما التحرير الوطني، كممث  شرعي وحيد للشعب الجزائري

أدانت اللائحة الأساليب القمعية الوحشية التي تمارسها السلطات 

اا ستعمارية الفرنسية ضد الشعب الجزائري اليي حم  السلاح ضد 

 .(47)المستعمر من أج  استرجاع حريته واستقلاله

بقرار  من جهة أخرى فقد خرج المشاركون في مؤتمر القاهرةو

مارس من ك   30 تخصيص يوم المتمث  فييعتبر في غاية الأهمية  و
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تضامن مع الشعب الجزائري في كفاحه، على أن سنة يوم تأييد و

 يبقى هيا القرار ساري المفعول إلى أن يتحقق استقلال الجزائر.

قد طبقت الدول المعنية القرار السالف اليكر فعليا، فلم و

حتى ارتفعت أصوات  1958مارس من سنة  30يكد يح  يوم 

من خلال تنظيم آسيوية  -عبية في الدول الآفروالجماهير الش

زرتها مؤابمظاهرات تعبيرا عن مساندتها و القياممهرجانات، و

توج يوم التضامن مع الشعب الجزائري للشعب الجزائري المجاهد، و

التبرعات للثورة ع للززائر من أج  جمع الإعانات وبتخصيص أسبو

 .(48)الجزائرية

الآسيوية قد سزلت تلك  -ةالإفريقيالشعوب إذا كانت و

على  للمظلوم ومناصرتهالجريئة من حيث إنصافها  الإنسانيةالبادرة 

الظالم المستبد، فإنما كانت تهدف من وراء ذلك إلى تغيير وجه 

ظلم إلى حاضره المستنير بالوعي والتبصر. التاريخ من ماضيه الم

ة، بالتالي تخلص هيه الشعوب من عنصرية حضارة الغرب المزيفو

تتساوى فيها التي تدوس كرامة الملون إلى حضارة إنسانية 

الأسود في ك  شعوب . ا  فرق في ذلك بين الأبيض والإنسانية

 العالم.

مع الشعب  الآسيوي -الإفريقيمن ثم فإن التضامن و

ذاقوا العياب، شعوب القارتين قد  لأن الجزائري يعتبر طبيعيا؛

لتمييز العنصري، اليي كان المعاناة اليومية بسبب اوالآا م، و
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اغتصب حرياتهم،  في القارتين بعد أن ييمارسه اا ستعمار الأوروب

عم  بك  قوة على تشتيت وحداتهم، حيث واستولى على ثرواتهم و

تفشي في أوساطهم ظاهرة الفقر، والأمية،  ترتب عن ذلك

ئيا مع تلقا، وليلك كان بروز تضامنهم قويا والأمراض المختلفةو

لخطط اا ستعمارية تحديهم ك  االجزائري المجاهد والشعب 

أحبطوا مناوراته من خلال الدفاع عن القديمة منها والحديثة، و

إعادة اا عتبار لكرامة ، واستقلال الشعوب المكافحةة وحري

  الشعوب المضطهدة.

   كرا و تحقيقه انتصارات جديدة للقضية الجزائرية:آمؤتمر 

كرا، آقطة الأساسية في مؤتمر شكلت القضية الجزائرية الن

ور ثماني دول إفريقية بغانا بحض 1958أفري  من سنة  15المنعقد في 

اليكرى الأولى ا ستقلال غانا  كان ذلك بمناسبة إحياءمستقلة، و

حيث رفع المشاركون في المؤتمر أصواتهم عالية مدوية بدون خوف 

   ؤها".جعب أن يتحكم فيها أبنا"إفريقيا للأفارقة و أو تردد

شاركون في مؤتمر كان من ضمن المسائ  التي أوا ها المو

الرعاية الكاملتين للقضية الجزائرية، التي شكلت آكرا العناية و

من حيث المشاك  المختلفة  ،كما سلف ذكره ،النقطة الأساسية

التي كانت تشهدها القارة الإفريقية وقتياك. مما أدى بوزارة 

ر  للعلاقة ه الدول المشاركة في المؤتميتنبالخارجية الفرنسية إلى أن 
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تحيرهم في نفس الوقت من الخطر المستفح  التي تربطهم بفرنسا و

 .(49)لجبهة التحرير الوطني الجزائرية

لم تعط أية أهمية غير أن الدول المشاركة في مؤتمر آكرا 

تحييراتها، حيث صوت المشاركون بالإجماع على لنصائح فرنسا و

 :(50)امية التي تنص بالخصوص على ما يلياللائحة الخت

اا عتراف بجبهة التحرير الوطني كممث  شرعي وحيد  -

 للشعب الجزائري.

 توجيه دعوة إلى فرنسا لإجلاء قواتها من تراب الجزائر. -

الحصول على الجزائري في تقرير مصيره بنفسه وحق الشعب  -

 استقلاله.

اركون في مؤتمر آكرا كان من أهم القرارات التي اتخيها المشو

مجموعة إفريقية ضمن هيئة  الجزائرية تشكيلهملصالح القضية 

عم  لصالح جبهة التحرير الوطني ال الأمم المتحدة من أج  توحيد

 .(51)القضية الجزائريةو

في الحقيقة فإن تلك القرارات التي كانت قد خرجت بها و

ابة رسالة مشفرة كرا تعتبر بمثآالإفريقية المستقلة في مؤتمر الدول 

اء جعب التعزي  بإنهلأوروبي بأن إفريقيا للأفارقة، وإلى اا ستعمار ا

هيا من خلال إعادة اا ستعمار للشعوب الإفريقية وبدون استثناء. و

 نالكاميروالسيادة المهدورة في و السيادة المغتصبة في الجزائر
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ساقية سيدي يوسف في قنال مصر، و االمعتدى عليهوالصومال، و

 الحدود الجزائرية التونسية(.) بتونس

س المتين لتدعيم الأساكرا يعتبر النواة الأولى وإن مؤتمر آ

الفعال بين شعوب إفريقيا. حيث أن النتائج التعاون روابط الصداقة و

الملموسة التي أحرز عليها المؤتمر تعتبر تطورا إجعابيا في حياة 

 الإفريقيين.

"إفريقيا  واحد تؤتمر بصوخلال الم ما صيحة ممثلي شعوبهاو

 تسير شؤونها بنفسها"للأفارقة ومن حق شعوبها أن تقرر مصيرها و

بدون رجعة من إا  إنيارا للاستعمار الأوروبي بأن يغادر أراضيها و

يع الأقطار الإفريقية المحتلة. من جمالجزائر والكاميرون والطوغو و

ك بسرعة وفي تتحر لأنحدة الأمريكية هو ما أدى بالوا يات المتو

لكن لسان حال عدة اتجاهات، والعملاق الروسي يزحف ويتودد و

ا  و ةيخاطب الجميع ا  نريد منكم صدقكان  إفريقياشعوب 

الهيمنة في ظ  وباطنها الطمع و معونة ظاهرها الرأفة والمودة

يا سوف تبقى لأبنائنا اا ستعمار الجديد. تقول بأن إفريق

 .(52)الإفريقيين

من  أفري  30إلى  27مؤتمر طانجة بالمغرب من  كان انعقادو

 -تجسيدا للقرارات الصادرة عن مؤتمرات الدول الآفرو 1958سنة 

كون في المؤتمر سيادة آسيوية السالفة اليكر، حيث أقر المشار
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الدعوة إلى تشكي  حكومة جزائرية لتسيير الجزائر واستقلالها، و

   .(53)رجيالخاالثورة على المستويين الداخلي و شؤون

 1962 -1958 الفترة الثالثة

 1962إلى غاية سنة  1958شهدت الفترة الثالثة التي تمتد من سنة 

يمكن حصر أهم لى الصعيدين الداخلي والدولي. وتطورات هامة ع

 هيه التطورات في الأمور التالية:

 تأسيس الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية. -

   إعلام جديدة.تعزيز قطاع الإعلام بوسائ -

 .1960مظاهرات ديسمبر  -

 التفاوض واا ستزابة. -

 تأسيس الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية: 

كان أهم تطور عرفته الثورة التحريرية الجزائرية في مسيرتها 

 19الجهادية هو إعلانها الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية في 

 اتاعترافو رية مصر العربيةبالقاهرة بجمهو 1958سبتمبر من عام 

بها عدة دول مما ترتب عن ذلك بعث الدولة الجزائرية إلى الوجود 

 من جديد.

قد صرح المرحوم فرحات عباس أول رئيس للحكومة المؤقتة و

 للزمهورية الجزائرية عند تأسيسها بما يلي:

إن هيا الإعلان اليي وقع باسم شعب يكافح مني أربعة أعوام في »

لاله قد بعث الدولة الجزائرية التي استغلها اا حتلال سبي  استق
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ظلامية من ، ومحاها بصفة قاسية و1830( سنة يالحربي )الفرنس

 .«لخريطة السياسية للشمال الإفريقيا

حصر رئيس الحكومة المؤقتة أهداف الحكومة المؤقتة و

جاع السيادة استرتحقيق اا ستقلال، وللزمهورية الجزائرية في 

 ذلك من خلال:لمغتصبة، والوطنية ا

 تشكي  هيئة دبلوماسية تمث  البلاد في المحاف  الدولية. -1

إقامة علاقات دبلوماسية مع مختلف الدول لكسب أكبر  -2

 تأييد للقضية الجزائرية.

ذلك م الدولة الفرنسية على التفاوض والعم  على إرغا -3

باستعمال الضغوطات العسكرية بواسطة النشاط الثوري 

 كثف.الم

تحقيقا للأهداف السالفة اليكر كثف دبلوماسيو الثورة من و

نشاطاتهم بحيث أصبحوا يشاركون في المؤتمرات الدولية على قدم 

 يتضح حضورهم القويو المساواة مع ممثلي الدول المستقلة،

 12 -8كرا" المنعقد من آمشاركتهم الفعلية من خلال مؤتمر" و

بلبيريا،   1959وفيا المنعقد سنة ؤتمر منرمبغانا، و 1958ديسمبر 

المنعقد في  مؤتمر الدار البيضاء، و1961سنة المنعقد  مؤتمر القاهرةو

دعما . حيث كانت هيه المؤتمرات سندا و1961شهر جانفي من سنة 

الثورة التحريرية الجزائرية على المستوى  دبلوماسيةقويا لنشاطات 

 الدولي.
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السلطات الفرنسية في وضعت الثورة التحريرية الجزائرية 

موقف حرج بعد إعلانها عن تشكيلة الحكومة المؤقتة للزمهورية 

الجزائرية في التاريخ الميكور لكون فرنسا اا ستعمارية كانت 

تدعي أنها لم تجد من تفاوضه من الجزائريين من أج  إجعاد ح  

للقضية الجزائرية. و مما زاد في إحراج فرنسا أكثر، اا عترافات 

ية المتوالية بالحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية، حيث الدول

دولة ذات سيادة لتصبح  25سزلت عدة اعترافات رسمية من طرف 

الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية نتيزة ذلك الممث  الشرعي 

 . (54)للشعب الجزائري

نجد من بين الدول السباقة باا عتراف بالحكومة المؤقتة و

)مصر(، العراق،  الجمهورية العربية المتحدة ،زائريةللزمهورية الج

، الصين الشعبية، كوريا الشمالية ليبيا، تونس، المغرب، الأردن

. حيث أكدت هيه اا عترافات وطنية الثورة التحريرية اندونيسياو

أثبتت للرأي العام المصيرية، و استقلالية قراراتهاة، والجزائري

سية في عرقلة تدوي  القضية الدولي فش  الدبلوماسية الفرن

 . (55)الجزائرية

رية بفض  قد استطاعت الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائو

تكثيف العم  العسكري في نشاطاتها الدبلوماسية والإعلامية و

الداخ  من أن ترغم الحكومة الفرنسية على الجلوس أمام طاولة 

الفرنسية المفاوضات، حيث عرض الجنرال ديغول رئيس الجمهورية 
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 على قادة الثورة التحريرية 1959نوفمبر من عام  10علانية يوم 

كان رد الحكومة المؤقتة الجزائرية الدخول في مفاوضات، و

لكن شريطة قبول الوزراء للزمهورية الجزائرية بالإجعاب، و

الطرف  الجزائريين اليين عينتهم الحكومة المؤقتة لتمثي 

 هم السادة:الجزائري في المفاوضات، و

 م بلقاسميكر -

 عبد الله بن طوبال -

 رضا مالك -

 محمد يزيد -

 محمد الصديق بن يحي -

غير أن الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية قد رفض 

الأعضاء  الأعضاء المعينين من قب  الحكومة المؤقتة بحزة أن هؤا ء

ه قادة ل ةبالتالي فهم ا  يمثلون بالنسبيوجدون خارج المعركة، و

 . (56)الثورة

قد تمكن وفد الحكومة المؤقتة في الدورة الثالثة عشر و

ا الحكومة المؤقتة الأهداف التي حددته للأمم المتحدة من أن يحقق

ة المؤقتة في المحاف  المتمثلة في اا عتراف بالحكومعند تأسيسها و

دعوة فرنسا على التزامها في اا ستقلال، و بحق الجزائرالدولية و

 .(57)لتفاوض مع الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائريةبا
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ان من جو 20من جهة أخرى فقد حققت الحكومة المؤقتة في و

سياسيا هاما كان له أثره الإجعابي نصرا دبلوماسيا و 1960عام 

على مسيرة الثورة التحريرية، حيث تمكنت الحكومة المؤقتة من 

ئق انضمام الحصول على تسزي  الحكومة السويسرية وثا

 ربعالحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية إلى اتفاقيات جنيف الأ

، 1949أوت من عام  12المبرمة في المتعلقة بحقوق الإنسان، و

 الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية.و

على الرغم من أن هيا اا نضمام إلى اتفاقيات جنيف يعد و

اسة القمع والتعييب لمجتمع الدولي على سيحدثا هاما لكونه يطلع ا

الإبادة الجماعية التي تمارسها السلطات اا ستعمارية ضد الشعب و

، 1830الجزائري المجاهد من أج  استرجاع سيادته المغتصبة سنة 

فإن هيا اا نضمام للاتفاقيات الميكورة كان له مؤشر آخر، يتمث  

رعية من خلال الش اكتسابهاكفاءة الحكومة المؤقتة، وفي إظهار 

معاهدات دولية، بحيث أصبحت تمث  فعليا برامها اتفاقيات وإ

بالتالي يحق لها التصرف و الجزائري على المستوى الدولي، الشعب

أي دون المرور  ،(58)طرف فعال في القانون العام الدوليكشريك و

 بالشرعية الفرنسية.

الجزائرية إن هيا اا نبعاث القوي للحكومة المؤقتة للزمهورية 

مواقف الدبلوماسي كان فرصة ا تخاذ عيدين الدولي وعلى الص

هيئات دبلوماسية لصالح الحكومة متعددة من قب  ممثلي دول و
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خروتشوف" " المؤقتة. نيكر من ذلك الموقف اليي اتخيه السيد

رئيس اا تحاد السوفياتي. فبعد اعتراف حكومته بالحكومة 

ريح اليي أدلى المؤقتة للزمهورية الجزائرية أكد من جديد في التص

خلال مأدبة مراسلي الصحافة بنيويورك  1960به يوم الثامن أكتوبر 

 :(59)قائلا

محادثاتنا مع ممثلي الحكومة يمكن اعتبار اجتماعاتنا و»

اعترافا عمليا بهيه الحكومة وأحب أن  المؤقتة للزمهورية الجزائرية

لمؤقتة، أضيف أننا لسنا وحدنا اليين اعترفنا عمليا بهيه الحكومة ا

ب  اعترف بها العالم أجمع ابتداء من رئيس الجمهورية الفرنسية 

الجنرال ديغول، اليي قب  التفاوض مع الحكومة الجزائرية 

 .«المؤقتة

على الرغم من اا نتصارات الدبلوماسية التي حققتها حكومة و

لت جبهة التحرير الوطني في ظرف قصير فإن هيه الأخيرة واص

طموح كبيرين، بحيث لم تركن سية بجدية ونشاطاتها الدبلوما

إلى الراحة، حيث كان ذلك اا نتصار الدبلوماسي حافزا لها أكثر 

لتكثيف نشاطاتها المختلفة، فقد شاركت وفودها في المؤتمرات 

ع السياسي والثقافي التظاهرات الدولية ذات الطابالندوات وو

، وأصبحت لها ت الدولية المناهضة للاستعمارفي التزمعاوالرياضي و

الدولية لصالح المؤثرة في اتخاذ القرارات الكلمة المسموعة و
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لدبلوماسية الشعوب المضطهدة والمقهورة والمغلوبة على أمرها. و

 المشرفة للشعب الجزائري.ة تاريخ حاف  بالمواقف الجريئة والجبه

 :تعزيز قطاع الإعلام بوسائ  إعلام جديدة

للزمهورية الجزائرية في شهر عندما تأسست الحكومة المؤقتة 

لى كما سبق ذكره أصبحت الثورة تعتمد ع 1958سبتمبر من سنة 

وزارة الأخبار من حيث تنظيم وتعزيز قطاع الإعلام والدعاية على 

الأهداف التي قا من المبادئ والدولي انطلاالمستويين الداخلي و

 الدعاية.ا مؤتمر الصومام بخصوص الإعلام ووضعه

ارة الأخبار في الحكومة المؤقتة للزمهورية قد قامت وزو

دول مث : لندن، روما،  الجزائرية بتأسيس مكاتب إعلام في عدة

هيا بالإضافة إلى تأسيسها مكاتب إعلام في الدول و بون، جنيف.

كما تحولت  .(60)اا شتراكية مث : براغ، موسكو، بكين، بلغراد

للإشارة فإن الدول ة. وبعثات تابعة للحكومة المؤقت بعثات الجبهة إلى

قد ظلت مكاتب الإعلام تنشط  التي لم تعترف بالحكومة المؤقتة

سم جبهة التحرير الوطني. أما الدول التي لم تعترف أصلا تحت ا

بالثورة التحريرية الجزائرية، فكانت الجبهة تقوم بنشاطها 

 الإعلامي فيها من خلال السفارات العربية الموجودة فيها.

اليي تقوم به مكاتب الإعلام سواء التابعة منها  كان للدورو

تمث  في توزيع لوزارة الأخبار في الحكومة المؤقتة أو التابعة للزبهة ي

يقات الرسمية التعل، والنشرات المختلفة للثورةصحيفة "المجاهد" و
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ا نكليزية. كما تشرف على إعداد اباللغات: العربية والفرنسية و

تي انت تبثها مختلف الإذاعات العالمية التوزيع التعليقات التي كو

الأخبار كيلك قيامها بتوزيع و ،تتعاون مع الثورة الجزائرية

هيا بالإضافة إلى قيامها بإعداد على الصحف المحلية. و ةالعسكري

لالها تطورات القضية الجزائرية نشرة يومية رسمية تبرز من خ

 .السفاراتا باستمرار على الصحف الأجنبية وتوزعهو

جبهة رة الأخبار في الحكومة المؤقتة ومن وزا قد عملت ك و

التحرير الوطني على تغطية النقص الموجود في الجانب الإعلامي 

ا شتراك في المؤتمرات الدولية، مث : ا باعتمادهما أساليب متنوعة

إرسال الوفود الإعلامية إلى الدول وخاصة منها ذات الطابع الشعبي و

هيا بالإضافة إلى استغلال و ،رةب إعلام للثوالتي ليست بها مكات

دورات الأمم المتحدة لترويج الدعاية الجزائرية في أوساط الوفود 

 .(61) الدولية المختلفة

من جهة أخرى فقد أصدرت وزارة الأخبار في الحكومة و

الفرنسية، ية نصف شهرية باللغتين العربية والمؤقتة نشرة سياس

تعتبر تعليقات مختلفة، وافتتاحية وتتضمن صفحة و 12تتكون من 

وكانت  ،هيه النشرة بمثابة صورة مصغرة من صحيفة "المجاهد"

المشتغلين ى السفارات والصحفيين الأجانب، وتوزع على مستو

)ةبالسياس
62). 
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ار نشرة أخرى ما بين شهري مارس ثم أصدرت وزارة الأخب

التي كانت  التعليقات المختلفةتتضمن الأخبار و 1960ماي من سنة و

تياع في "صوت الجزائر" من إذاعة تونس. كما كانت الوزارة 

تصدر بعض النشرات السياسية في المناسبات الثورية لتوضيح بعض 

  الجوانب من الثورة التحريرية، أو الرد عما كانت تنشره وسائ

الإعلام الفرنسية من ادعاءات وافتراءات ومغالطات للرأي العام 

 :(63)لعام الدولي، نيكر من بينهاالرأي االفرنسي و

 إفريقيا تتحرر.نشرة الثورة الجزائرية و -

 نشرة إفريقيا في طريقها للوحدة. -

 1960غيرهما سنة شارة فقد أصدرت هاتين النشرتين وللإو

 بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني للشعوب الإفريقية.

ة ما هناك نشرات أخرى أصدرتها وزارة الأخبار في الحكومة المؤقتو

 :(64). نيكر من بينها النشرات التالية1961و 1960بين سنتي 

نشرة النابالم في الجزائر، صدرت في شهر أوت من سنة  -

1960. 

نشرة معسكرات التعييب، صدرت في شهر مارس من سنة  -

1960. 

نشرة الجميع جزائريون، صدرت في شهر مارس من سنة  -

1961. 

 .1961شهر أوت من سنة نشرة صحراء الجزائر، صدرت في  -
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ثم عززت وزارة الأخبار الوسائ  الإعلامية السالفة اليكر 

وكالة الأنباء الجزائرية التي كان مقرها في  1961بتأسيسها سنة 

تونس، بحيث أوكلت الوزارة للوكالة مهمة الإشراف على إعلام 

مراجعة ك  ما يصدر عنها بدقة. كما من أخبار وتعليقات و الثورة

اللغتين مية بقوم في الوقت نفسه بإصدار نشرة إخبارية يوكانت ت

توزعها على مكاتب وكاا ت الأنباء العربية و الفرنسية، و

 .(65)العالمية

ختلف وسائله من صحافة مكتوبة، إن إعلام الثورة بم

رية صحافة مسموعة تمكن من أن يعطي دعما قويا للثورة التحريو

هو ما مكن و ،سيالجزائرية بفرعيها العسكري والسيا

تصبح القضية الصمت الدولي، و دبلوماسيتها من أن تخترق جدار

الجزائرية مح  اهتمام الرأي العام الدولي بدون استثناء، بما في 

 .(66)ذلك الرأي العام الفرنسي

فلأنه  ؛إذا كان إعلام الثورة قد حقق هيا النزاح الباهرو

يييعه، لأن اليين  مافيما يكتبه و الموضوعيةالصدق و كان يتحرى

التوجيه أو من حيث حيث الإشراف و كانوا يقومون به سواء من

لم ية لم يكونوا من أصحاب المعالي والنفوذ وإعداد المادة الإعلام

إنما كانوا ، ويكونوا من الصحفيين أو التقنيين المختصين

لوطني، بحيث كانوا يقدمون بدقة مناضلين في جبهة التحرير ا

رأي العام الدولي صورا حية لما كان يتعرض له بك  نزاهة للو
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اا حتلال الفرنسية من اضطهاد،  الشعب الجزائري على يد قوات

وتعييب، وسزن، وتغريم، وإبادة جماعية، وموت بطيء للأطفال 

تشدات بالإضافة إلى حرق القرى والمداشر الشيوخ في المحوالنساء و

ة بالقضاء على تطبيق سياسة الأرض المحروقوتشريد سكانها، و

   الغابية بواسطة قناب  النابالم المحرمة دوليا.انية والثروة الحيو

 :1960مظاهرات ديسمبر   

خالدة في ذاكرة تعتبر أياما  1960إن مظاهرات ديسمبر 

ذلك لما أظهره خلالها من طاقة ثورية جبارة، وبما الشعب الجزائري و

سخاء على تقديم إقباله بداه من ضروب البطوا ت الرائعة، وأب

فليات أكباده في ساحة المواجهة كعربون للحرية، بحيث مكنه 

المتمث  في شعاره المعروف بـ  ذلك من إجهاض حلم التهدئة الديغولية،

اليي كان بمثابة الفتي  اليي فزر القنبلة و ،الجزائر الجزائرية""

 الموقوتة.

قائية كما يتصورها لم تكن تل 1960إن مظاهرات ديسمبر 

هادفة اشترك في إشعال فتيلها ة ولكنها كانت منظمو ،البعض

أهدافها : أوروبيو الجزائر، متناقضة في دوافعها و ةأطراف ثلاث

الجماهير و أنصار الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية،

بيلك تكون الساحة ة بقيادة جبهة التحرير الوطني. والجزائري

ف اليكر ثلاث مظاهرات الوطنية قد شهدت في التاريخ السال

 .(67)متداخلة 
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: كانت من تنظيم أروبيي الجزائر، انطلقت المظاهرة الأولى

كان في ك  من العاصمة ووهران، و 1960يوم التاسع ديسمبر 

هدفهم من وراء هيه المظاهرة إرغام الجنرال ديغول رئيس 

" الجمهورية الفرنسية عن التراجع عن شعار "الجزائر جزائرية

هو الشعار اليي رفعوه في " وظ على مبدأ "الجزائر فرنسيةالحفاو

 مظاهراتهم الصاخبة.

كان تحديد أروبيي الجزائر يوم التاسع ديسمبر ا نطلاق و

مظاهراتهم في المدن الجزائرية نتيزة إعلان الجنرال ديغول عن 

موعد زيارته للززائر يوم العاشر ديسمبر بهدف شرح وجهة نظره 

 ئر جزائرية" لسكان الجزائر من أوروبيينبخصوص فكرة "الجزا

 مسلمين.و

من جهة أخرى فقد جاءت تلك المظاهرات كرد فع  على و

الإعلان عن الحدث الهام المتمث  في استدعاء الأمم المتحدة يوم 

الخامس عشر ديسمبر للمرة السادسة لمناقشة القضية الجزائرية من 

الجزائر  وأوروبيأج  وضع حد لحرب استعمارية جائرة. حيث كان 

ة الجزائرية يأملون التأثير بواسطة مظاهراتهم على مناقشات القضي

إعطائهم مبررا كافيا للدول الحليفة لفرنسا في الأمم المتحدة، و

الحيلولة دون التوص  إلى مارية لش  دورة الأمم المتحدة، واا ستع

 اتخاذ قرارات حاسمة لصالح القضية الجزائرية.
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" يوم مة المعروفة باسم "جبهة الجزائر الفرنسيةهت المنظوقد وجّ

يه نداءا عاجلا إلى سكان الجزائر جاء ف 1960الثامن ديسمبر 

غير مسلمين لقد يا فرنسيي الجزائر من مسلمين و»: بالخصوص

حان الوقت لكي نؤكد تصميمنا الجبار على أن نبقى فرنسيين، 

ب أن نعبر جعلكي ننهض في وجه سياسة التخلي، ولقد آن الأوان 

عن إرادتنا هيه بالإضراب العام اليي سوف نشنه في وجه ديغول 

)«ابتداء من يوم التاسع ديسمبر
68.) 

تهم غلاة المستعمرين من مدنيين كما ساند من جه

الجزائر في مطالبهم حيث جاء على لسان أحد  يأوروبيعسكريين و

سيين السامين كرد فع  على فكرة "الجزائر الضباط الفرن

 :(69)" بقولهائريةجز

 « هنا...إن الجيش الفرنسي هنا في الجزائر، و سيبقى » 

كانت من تنظيم أنصار الجنرال ديغول، : المظاهرة الثانية

قد شارك فيها إلى جانب و ،1960نطلقت يوم العاشر ديسمبر ا

ين العملاء من الكتلة الثالثة، وكانت الدعوة إليها على الفرنسي

أن الجيش الفرنسي قد انتصر في د تمت، وأساس أن "التهدئة" ق

معركة الجزائر العاصمة، وأن سكان المدن قد تخلو نهائيا عن 

بيلك فإن جبهة التحرير الوطني . وجيش التحرير الوطني في الجبال

ا  تمث  الشعب الجزائري، اليي أصبح يثق في الجنرال ديغول أكثر 

   من أي وقت مضى لوضع حد لأزمة الجزائر.
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أنصار الجنرال ديغول أن تشم  مظاهرات العاشر ديسمبر  أراد

ي على غلاة الشعب الجزائري برمته كرد قوالجزائر و يأوروبي

الجزائر الجزائرية"، " ، اليين رفضوا فكرةالمستعمرين الفرنسيين

الحزب التقدمي( في ) كيلك بهدف تهيئة الأرضية لتأسيسو

في تأسيسه في فرنسا. الجزائر، اليي كان الجنرال ديغول قد فش  

  من مجموعة للنواب )بني ويوي( وللإشارة فإن هيا الحزب سيشك

، 1958من مجموعة التآخي التي أوجدها الجنرال ديغول مني سنة و

طينة المتكونة من البرجوازيين، والجنود مجموعة مخطط قسنو

القومية والأحزاب المرتدين ...الخ، وهيا بالإضافة إلى الحركة و

ية التي انحازت إلى صفوف السلطات اا ستعمارية. بعبارة الجزائر

نرال ديغول يبني أخرى سوف يشك  هيا الحزب اليي كان الج

الجزائر  يأوروبيعليه ك  آماله وطموحاته في تركيع الجزائريين و

رتبطة بفرنسا اا ستعمارية على حد سواء من المجموعات البشرية الم

 .(70)قالباقلبا و

العاشر ديسمبر من مدينة عين تموشنت  انطلقت مظاهرات

ائر بدا  من الجزائر التي كانت المحطة الأولى لزيارة ديغول للزز

للإشارة فإن جبهة التحرير الوطني كانت قد أعطت العاصمة، و

 بالمشاركة في تلك أوامر مسبقة للمسؤولين بأن يسمحوا للمواطنين

ا  من أن بدلكن بكيفية منظمة ومغايرة تماما. فالمظاهرات، و
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الجزائر الجزائرية" كما طلب منهم يهتفون يهتف المواطنون بشعار "

 واا نفصال عن فرنسا اا ستعمارية. باا ستقلال التام،

أراد الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية أن جعع  من 

يقدمه للرأي العام الدولي على أساس أن  امادي تلك المظاهرات دليلا

ا  يثق في جبهة فض اا نفصال عن فرنسا، وزائري يرالشعب الج

التحرير الوطني، حيث اصطحب معه في جوا ته عبر المدن 

 الجزائرية عددا كبيرا من الصحفيين.

غير أن الصحفيين ا حظوا أن الشعارات التي رفعها المتظاهرون 

 وكانت متناقضة، حيث كان أوروبي 1960يوم العاشر ديسمبر 

ئر الفرنسية"، وأنصار الجنرال ديغول الجزائر يهتفون بـ "الجزا

ون الجزائريون الجزائر الجزائرية"، بينما كان المواطنيهتفون بـ"

يهتفون بشعارات: "تحيا الجزائر"، "الجزائر حرة مستقلة"، "تحيا 

     التي تخالف لشعاراتا غير ذلك من"، إلى جبهة التحرير الوطني

هو ما أدى إلى و ،غولاليي رفعه أنصار الجنرال ديتماما الشعار 

 الجيش الفرنسي.واجهات عنيفة ما بين المواطنين وم

قد نق  الصحفيون الأجانب مجريات تلك المظاهرات الشعبية و

من الإطلاع على  إلى صحف بلادهم. مما مكن الرأي العام الدولي

من و من حوادث دامية شعبية وما جعري في الجزائر من مظاهرات 

بيلك يكون الجنرال ديغول قد و ،(71)ئاتسقوط شهداء يعدون بالم

ائرية" على سياسته الفاشلة في الدعوة إلى فكرة "الجزائر الجز بنى
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الجنرال ديغول الخاص  مشروع للإشارة فإنالإدعاءات الخاطئة. و

   :(72)ضمن ثلاث مراح بفكرة  "الجزائر الجزائرية" يت

لجديد، تركز على إقامة الجهاز الإداري االمرحلة الأولى: 

: حيف الوا ية اليي يدخ  تغييرات على أجهزة الإدارة، من أهمها

بة إحلال وزارة الشؤون الجزائرية مح  كتاالعامة للززائر، و

قد حددت فترة تطبيق هيا الإجراء الشؤون الجزائرية في باريس، و

 .1960في شهر ديسمبر 

على الشعب الفرنسي  تخصص لعرض اا ستفتاءالمرحلة الثانية: 

صيغة هيا اا ستفتاء ، و1961تقرر إجراؤه في شهر جانفي من سنة و

 هي كما يلي:

 ه  تقرون التغييرات الإدارية التي أحدثت بالجزائر؟ -

ه  توافقون على تقرير المصير لسكان المقاطعات و -

 الفرنسية في الجزائر؟

إذا كان جواب الفرنسيين بالإجعاب فإن التغييرات التي و

لإدارية بالجزائر تصبح قانونية وا  على الأوضاع اتكون قد أدخلت 

عندئي يعتبر ديغول أن مجلسيه التنفييي و التشريعي رجعة فيها و

زائرية" الدولة الجبمثابة الأرضية الصلبة لإقامة " المؤقتين في الجزائر

أن تستمد هيه تسن لها قوانين، على التي تؤسس لها حكومة، و

بعد ذلك يقيم طاقمها من باريس. والحكومة قوانينها وك  أعضاء 

لوحدة" في الميادين اا قتصادية ائيس الجمهورية الفرنسية علاقات "ر
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الفنية...الخ، كما أشار إلى ذلك في الخطاب اليي والعسكرية و

 .1959عام  نألقاه يوم الرابع نوفمبر م

ة تقرير المصير للشعب الجزائري تتمث  في عمليالمرحلة الثالثة: 

الفرنسية، التشارك، ير فيه الجزائريون ما بين ثلاثة أمور: اليي يخو

لكن مبدأ تقرير المصير اليي تحدث عنه ديغول في . واا نفصال

خطابه السالف اليكر، كان قد أفرغه من محتواه، حيث يعترف 

للحقيقة التاريخية بوجود  فيه بالجزائريين كأفراد، بينما يتنكر

 سيادة جزائريتين.وحدة و

أخرى فقد حير ديغول الجزائريين بأنه في حالة  من جهةو

طني فإنهم سوف يعانون من الفقر إصرارهم على اا ستقلال الو

ية الشيوعية. أما الدكتاتورالمرض والفوضى، والميابح، والجوع وو

إنهم سوف يتمتعون بنعيم الدنيا تحاد مع فرنسا فإذا اختاروا اا 

ائر بأنه في حالة انتهاء خيراتها. كما طمأن ديغول أوروبيي الجزو

ك باا ستقلال، فإن فرنسا ستعم  وبدون تردد على الأمر إلى التمس

ستحتفظ بالصحراء الجزائرية بما فيها من ثروات تقسيم الجزائر، و

 طبيعية.

بالشعارات البراقة رال ديغول كان يتلاعب بالألفاظ وإن الجن

ه بيانات وهيا من خلال تقديم ،من أج  تمرير مشاريعه الجهنمية

هيا كما يتضح من يف مختلفة لمبدأ تقرير المصير، ومتتالية، وتعار
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الرسالة التي وجهها إلى القوات المسلحة في الجزائر، حيث جاء فيها 

 بالخصوص:

إعطاء الجزائريين  ... إنه من الضروري في الوقت الراهن،»

 .«مادي يحملهم على الرغبة في اا تحاد مع فرنسا ك  سبب أدبي و

  

إننا نريد السلام في الجزائر » أضاف في إحدى تصريحاته:و

. «لكن بظروف مغايرة تماماو نا نريد اا حتفاظ بفرنسا فيها،لأن

الإبقاء على  كما كان هدف ديغول من شعار "الجزائر الجزائرية"

 "الجزائر الفرنسية".

الوضع الواقع إلى  لتحوي  »جاء في خطابه السالف اليكر:و

فؤادي،  بجميعزائر التي أعتقد هيا الوضع هو الجو وضع قانوني.

 «.عصارة فكري أنها ستؤثر اا تحاد مع فرنساو

قد أدى الأمر بديغول إلى وصف أعضاء الحكومة المؤقتة و

للزمهورية الجزائرية بالأعضاء غير الشرعيين، لكونهم لم يتلقوا 

تعيينهم من طرفه شخصيا، حيث يقول في خطابه السالف 

..أولئك الزعماء الثوريون اليين عاشوا خارج الجزائر مني .»اليكر:

كأنهم قد عينوا مسبقا مني أنهم يتخيون مواقفهم، وأعوام، وستة 

) «كحكام للززائر
73). 

لى الك  إن الجنرال ديغول كان يصر في ك  أطروحاته ع

سلام بدون جبهة التحرير المتمث  في تحقيق الاليي اختاره بمفرده، و
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نه سوف يتفاوض مع الحكومة المؤقتة للزمهورية أو ،الوطني

لتوقيف الجزائرية في جانب واحد ينحصر في الجانب العسكري 

هو ما اصطلح على تسميته بسلم القتال و إلقاء السلاح، و

بخصوص مع تأكيده في ك  مناسبة على أن التفاوض  ،الشزعان

 ...الخ. المسائ  السياسية تبقى من شأن الشعب الجزائري

كانت من تنظيم جبهة التحرير الوطني ظاهرة الثالثة: الم

زائر في ظ  بهدف تحطيم مشاريع ديغول، التي ترمي إلى إبقاء الج

كبريائه السيادة الفرنسية. وكيلك من أج  وضع حد لغطرسته و

ة تعليمات للمسؤولين من وغروره بالعظمة، حيث أعطت الجبه

بيلك اسمة. ولإعداد الشعب للمعركة الحعسكريين مدنيين و

لقول أنه كان هناك تحضير مسبق، وتنظيم محكم، يمكن ا

توجيه في منتهى الدقة للزماهير الشعبية من طرف جبهة التحرير و

 الوطني.

مستوى رفيع من  في الحقيقة فإن الشعب الجزائري أصبح فيو

وليلك لم يتردد في اا ستزابة لأوامر  ،الوعي بالمسؤوليةالنضج و

ك بفعالية في هيه المظاهرات من أج  إثبات الجبهة حيث شار

وتأكيد الحقائق التي تزي  الضباب اليي يحزب الرؤية عن أنظار 

 .(74)الرأي العام الدولي

ه، شبابه وفتياته ئنسالشعب الجزائري برمته رجاله وخرج ا

من  1960وأطفاله، شيوخه وعزائزه يوم الحادي عشر ديسمبر 
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الوقت المناسب، ب  في اللحظة صمته ليقول كلمته الأخيرة في 

الحاسمة حيث أرسلها صيحة مدوية: الله أكبر، والعزة للززائر 

تحيا الحكومة المؤقتة  ،المستقلة، تحيا جبهة التحرير الوطني

وغير ذلك من الشعارات الكثيرة المتعلقة  ،للزمهورية الجزائرية

باا ستقلال والحرية. هيه هي الشعارات التي كانت تهتف بها 

وتتظاهر في  ،الجماهير الجزائرية وهي رافعة العلم الجزائري

استياءها المدن الجزائرية، مظهرة غضبها و الشوارع في مختلف

ورفضها مناورات ومؤامرات الجنرال ديغول رئيس الجمهورية 

 الفرنسية.

كانت المدن الجزائرية في ذلك اليوم التاريخي تثور 

ية تهتف هتافا واحدا، وكانت الجماهير الجزائر ،كالبراكين

تردد شعارا واحدا "الله أكبر"، "حيا على وتصيح صيحة واحدة و

 العزة للشعب".الكفاح"، "حيا على الشهادة"، "الجنة للشهداء"، "و

تقاب  لجزائرية تتحدى قوات اا حتلال، وكانت الجماهير ا

رصاصها الممطر بهتافات النصر واا ستقلال، صرخت في وجه 

 يكن يهم هيه الجماهير وقتياك سوى لمن أمامها، و ول ففر مــديغ

التقدم بخطى ثابتة إلى ساحة الشهادة، لتنشد الحياة للأجيال 

ت قد برّو لأنها أقسمت أن تحرر الوطن من المحت  الفرنسي ؛المقبلة

 بقسمها.
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 الجزائري الجبال الجزائرية هكيا فبعد أن طهر الشعبو

أبطاله الميامين ها هو سطة بوا من الوجود اا ستعماري الفرنسي

ن المحت  يتمركز في المدن، ويخرج في مظاهرة عارمة ليدك حصو

ال ديغول اليي جاء إلى الجزائر ط مناورات الجنريحبالفرنسي، و

ابله هو يحم  في حقيبته مشاريع تركيع الشعب الجزائري، فقو

 ة المجرمين اليينالهتاف بموت الزبانيهيا الأخير بنشيد الحرية، و

يريقون الدماء الزكية يزرعون الموت والخراب في ربوع الجزائر و

 العززة.الشيوخ والنساء ووالأطفال وللأرام  

العار فرار الجنود  داد الخزي وبمبن  يسزله التاريخ إنه لج

الفرنسيين أمام أبطال جنود جيش الوطني في الجبال بينما 

م الوسائ  أمام المدنيين العزل باستعمالهيستعرضون عضلاتهم 

انحطاطهم الأخلاقي ضد الوحشية، التي تدل على نيالتهم و

 المتظاهرين في مختلف المدن الجزائرية.

بيلك يكون الشعب الجزائري قد قدم للرأي العام الدولي و

الجنرال ديغول المعروف بمقاومته للنازية على حقيقته، بأن هيا 

يخدع الرأي وقاوم التاريخي كان يغالط نفسه، ويغالط شعبه، الم

ورة الجزائرية في نقصان مستمر، وأن العام الدولي بادعائه أن الث

أن المشاغبين التهدئة قد تحققت، وأن السلم على الأبواب، و

 )المجاهدين( كما كان يصفهم ا  يمثلون إا  الأقلية.
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صحافة الحلفاء بالخصوص بما في غير أن الصحافة الدولية، و

الدولي بتقديمها اجأت الرأي العام ذلك الصحافة الفرنسية قد ف

حية عن المظاهرات الشعبية في الجزائر، اليي كان  اصور

الراية الوطنية، والشعارات المواطنون الجزائريون يحملون خلالها 

 .(75)وباستفتائه معا يهتفون بسقوط الجنرال ديغول،الثورية و

إن تلك الصور الرائعة التي خلدها الشعب الجزائري خلال 

اهراته كانت وحدها كافية لتشخيص الثورة العارمة مظ

اسحة، صور الشعب يتظاهر برجاله ونسائه بشبابه وفتياته الك

عزائزه، تقابله قوات باغته طاغية مدجزة وأطفاله وشيوخه و

الأسلحة، تحصده رشاشاتها حصدا وتريق دماءه  بأحدث أنواع

تيزة ذلك ط نهناك حيث سقأنهارا، وتبعثر جثثه في أكوام هنا و

 آا ف الجرحى .المئات من الشهداء و

 :1960من نتائج مظاهرات ديسمبر 

أفرزت مظاهرات ديسمبر التي استمرت من التاسع ديسمبر إلى 

 :(76)غاية السادس عشر منه نتائج هامة تمثلت بالخصوص فيما يلي

ل المتمث  في شعاره القضاء على حكم الجنرال ديغو - 1

الما أوهم الرأي العام واليي ط ،"زائريةالمعروف بـ "الجزائر ج

الدولي أنه في حالة حصوله على نسبة عالية من التأييد في الداخلي و

فإن ذلك سيمكنه  ؛1961اا ستفتاء المزمع إجراؤه في شهر جانفي 

 من تحقيق السلم في الجزائر بواسطة المفاوضات.
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دحض مقولة أن الدافع اا قتصادي كان وراء المظاهرات  - 2

مبر حيث ادعى بعض الكتاب اا ستعماريين أن مظاهرات ديس

البطالة، دون أن يقروا كان دافعها الأساسي الجوع، والفقر، و

 بوجود دافع قوي يتمث  في استرجاع السيادة الوطنية المغتصبة.

وضع حد نهائي لمحاوا ت ديغول الهادفة إلى إجعاد القوة  - 3

لمفاوضات بين ادثات و االثالثة قصد إشراكها مستقبلا في المح

اليي كان يعلم من خلال المعطيات الطرفين الجزائري والفرنسي، و

 التي بحوزته أنه ا  مناص من دخولها في المستقب  القريب. 

تحقيق القضية الجزائرية انتصارا في الأمم المتحدة، فقد  - 4

 19أصدرت هيه الأخيرة في دورتها الحادية عشر المنعقدة يوم 

وهيا بعد مناقشات  ،1573قرارها المعروف تحت رقم  1960 ديسمبر

نهاء لإ قد تضمن هيا القرار أربعة مبادئ أساسيةشاملة ومتعمقة، و

 هي:معضلة القضية الجزائرية، و

قد أحيطت علما بأن الفريقين قد أن الجمعية العامة " -1

ك  القضية  ق تقرير المصير كأساسوافقا على ح

 "الجزائرية

لشعب الجزائري في اعترفت بحق امعية العامة "أن الج -2

 "تقرير المصير واا ستقلال

أكدت الحاجة القصوى لوضع أن الجمعية العامة " -3

تطبيق مبدأ تقرير  نات الفعلية المناسبة، التي تكف الضما
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 السلامةبالوحدة و اا عترافعدالة على أساس المصير بنزاح و

 الإقليمية للززائر".

تعترف بأنه على الأمم المتحدة العامة "أن الجمعية  -4

الجزائري بك   ولية المساهمة في تنفيي حق الشعبمسؤ

 عدالة".                                                                     نجاح و

 :اا ستزابةالتفاوض و

عسيرة، حيث كان ك  عتبر مرحلة التفاوض مرحلة شاقة وت        

يحاول اختبار قوة الطرف الآخر، إلى أي مدى يمكن أن طرف فيها 

وضات في قد بدأت هيه المفانازل عن بعض خياراته الأساسية، ويت

إن كانت في ، و1955بالتحديد في عام مطلع الثورة التحريرية و

بداية الأمر غير ذات صيغة رسمية لكونها لم ترق إلى درجة 

 الجزائري. الفرنسي ود استمرت بين الجانبينالمفاوضات، فإنها ق

إن المعركة حول طاولة المفاوضات ا  تق  أهمية عن المواجهات 

لحة، إذ أنها أيضا لها قواعدها واستراتيزياتها وأساليبها المس

. كيلك فإن الثورة عبارة عن عم  متكام  تستعم  في وكمائنها

اللغم إلى جانب الإعلام والقنبلة و ةالتحريرية البندقيمعركتها 

دعاية والدبلوماسية. وهيا بالإضافة إلى الجهد الجسدي والجهد الو

مواجهة المواقف السياسية الطارئة، الوعي في العقلي، واليقظة و

الشزاعة للإقبال على ساحة وفوق ذلك كله تتطلب الإقدام و

 .(77)الوغى
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كانت فرنسا اا ستعمارية تهدف من وراء اا تصاا ت غير و

ح لضرب الثورة من الداخ ، بحيث الرسمية أن تستعملها كسلا

أفكار و اتجاهات قادة  تتمكن من خلال ذلك التوص  إلى معرفة

كان قادة الثورة من جهتهم الثورة، وكيلك معرفة قوة الثورة، و

لقبول  اوا قد تهيأويدركون بأن المسؤولين الفرنسيين لم يكون

ورة اا عتراف باستقلال الجزائر. حيث أن قادة الثتوقيف الحرب و

اثن كانت لهم قناعة تامة بأن اا ستقلال المنشود ينزع من بر

ذلك عندما يحدث التوازن في القوة و ،اا ستعمار الفرنسي انتزاعا

الفرنسيين تقدير  ولينبحيث يكون في إمكان المسؤ بين الطرفين،

شعب الجزائري من أج  قيمة التضحيات الكبيرة التي يقدمها ال

 .(78)بلون على المفاوضات الجديةبالتالي يقو ،اا ستقلال

فرنسا اا ستعمارية من  على الرغم مما كانت تقوم بهو

الصعوبات التي تقضي العراقي  و إجعادمؤامرات بهدف مناورات و

على ك  محاولة تفاهم بين الطرفين الجزائري و الفرنسي، فإنها 

باستمرار بممثلي الثورة، حيث جرت نتيزة  اا تصالكانت تحاول 

مندوبين من مختلف اتصاا ت بين مندوبين من الجبهة وعدة ذلك 

في فترات متعددة، وفي أماكن مختلفة،  ،مات الفرنسيةالحكو

مندوب عن  بين 1956من بينها وقوع اتصال في الجزائر سنة و

انتق  اا تصال ثم  رئيس الحكومة الفرنسية فرانس" "مندانس

نفس ري  من إلى شبه الرسمي كاليي حدث يوم الثاني عشر أف
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رئيس الحكومة  موللي""قي  " كمبعوث عنالسنة بين "جورج قورس

. كما جرت (79)بالقاهرة كممث  للزبهة محمد خيضرو ،الفرنسية

" يركوميتي"بيبين و لقاءات أخرى بين محمد يزيد واحمد فرنسيس

حزب اا شتراكي الفرنسي ببلغراد الأمين العام بالنيابة لل

يد وعبد الرحمان مد خيضر ومحمد يز". ثم بين مح"يوغوسلافيا

في  كممثلين للحكومة الفرنسية ي ""قازيكيوان، وبين "هيريو" و

 "كوميني" في القاهرةروما، وتم لقاء آخر بين محمد خيضر و

 )يوغوسلافيا(. "بريوني" و

اا تصاا ت بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين كانت اللقاءات و

إلى مواصلة رات ترمي عبارة عن جس نبض قادة الثورة ومناو

محاولة في نفس الوقت للخروج من الأزمة الخطيرة التي الحرب، و

 كانت تعيشها فرنسا نتيزة التفكك اليي أصاب أجهزة دولتها

 ،بسبب الفساد اليي انتشر في جميع قطاعاتها بما في ذلك الجيش

شموليتها و نجاح دبلوماسيتها الحديثة كيلك بسبب نمو الثورة وو

الجميع بما في لغ  في أوساط الرأي العام الدولي بهدف إقناع في التغ

 .(80)ها بعدالة القضية الجزائريةؤأصدقاذلك حلفاء فرنسا و

 أسقطتييكر بن يوسف بن خدة أن الثورة الجزائرية قد و

ن الجمهورية الرابعة قوضت أركاحكومات فرنسية، و سبع

يث أصبحت الفرنسي في العمق، ح اا قتصادأصابت الفرنسية، و
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ملايير من  ةفي الجزائر ثلاث الدائرة رحاهافرنسا تنفق على الحرب 

 .(81)الفرنكات القديمة

ار الفرنسي على الصعيد نظرا للهزائم التي مني بها اا ستعمو

 22المالي فقد ألقت السلطات الفرنسية يوم العسكري والسياسي و

الجبهة بواسطة القرصنة الجوية، القبض على وفد  1956أكتوبر 

السادة: أحمد بن بلة، محمد خيضر، آيت أحمد  المشك  من

 اليي كان متوجهاحسين، مصطفى الأشرف ومحمد بوضياف، و

تونس  ةندوة تضم الأقطار الثلاث من المغرب إلى تونس للمشاركة في

تأسيس اتحاد فدرالي، وكانت ل التشاور بهدف المغربوالجزائر و

. قد رحب جميعهم بالفكرة، وها على علم بيلكحلفاؤفرنسا و

وللإشارة فإن قادة الثورة عندما أشعروا بالفكرة تقبلوا بتحفظ 

يلحق الضرر بالثورة  شيءمبدأ المشاركة مع عدم اا لتزام بأي 

) مستقبلهاو
82). 

الجوية الفرنسية موجة من الغضب أثارت حادثة القرصنة 

 رتها ك استنك، كما ةاا ستياء داخ  الأقطار المغاربية الثلاثو

 نظمت مظاهرات قدالغدر، وشعوب العالم ووصفتها بالقرصنة و

وبالأخص الشعبين التونسي  ،الشعوب العربية قب من  صاخبة

، أما رد فع  الثورة فتمث  في نق  الحرب إلى فرنسا المغربي و

 أخيعوض أن تدو لم يكن يفهم إا  لغة القوة، ولأن الع ؛نفسها

 اود الفع  الدولية بسبب تجاوزاتهمن رد العبرةالدروس و فرنسا
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 الغرور اأصابه كانت على العكس من ذلك، فقد اللاإنسانية،

و لبترول في الصحراء الجزائرية، ا ابسبب اكتشافه اا ستعلاءو

 يمد في عمر نظامهان عمر الثورة، وأن ذلك سوف يقصر م تاعتقد

 .(83)في الجزائر

 

 :استئناف اا تصال بين الطرفين

دعوة التي وجهها الجنرال ديغول رئيس الجمهورية استزابة لل

الفرنسية لقادة الثورة لقدومهم إلى باريس للتفاوض بهدف إجعاد 

ذلك من خلال حرب الدائرة رحاها في الجزائر، ونهاية مشرفة لل

جاء فيه بالخصوص:  اليي، 1960جوان  14الخطاب اليي ألقاه يوم 

أعلن لهم أننا  ةتفاضاا نقادة  باسم فرنسا إلىإنني أتوجه  »

ننتظرهم هنا لكي نجد معهم حلا مشرفا للمعارك التي ما تزال 

نضمن آمال المحاربين. ثم بعد نفص  في مصير الأسلحة، وو جارية

الشعب الجزائري كلمته في  ذلك سيعم  ك  شيء لكي يقول

 .«لن يكون هناك قرار إا  قرارهو ،هدوء

زائرية مندوبين عنها أوفدت الحكومة المؤقتة للزمهورية الج

ما : محمد بن يحي همن نفس الشهر و 20إلى موا ن )فرنسا( يوم 

 تفاوض معهماقد ضم الوفد الفرنسي المكلف بالو منز .وأحمد بو

الكاتب العام للمندوبية العامة للحكومة روجي موريس" " :كلا من

 قد استمرتو ،والجنرال "هومر دي كاسين" ،الفرنسية بالجزائر
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الوفد حيث اكتشف خلالها  ،جوان 29إلى  25ات من المحادث

حددها الجانب  خطيرة قيودو مجحفة أنهما أمام شروطب الجزائري

يقب  في شأنها النقاش أو التفاوض. ا   أنهو ،بمفرده مسبقا الفرنسي

ة السلطات الفرنسي كما وجد نفسه في موقع الأسرى، حيث عزلته

رجي سواء مع تصال خامن أي ا منعتهفي دار عمالة "موا ن" و

بيلك فش  اللقاء كغيره من اللقاءات التي الصحافة أو غيرها. و

أن ينهي الحرب بطريقته  ديغول كان يريدالجنرال سبقته، لأن 

الوفد ب هو ما أدىالخاصة وحسب الشروط  التي يضعها هو. و

مقر  إلى تونس يعود فوراات والمحادثإلى أن يتوقف عن الجزائري 

 . (84)ؤقتةالحكومة الم

الحكومة الفرنسية على إثر ذلك بلاغا أشارت  أصدرتقد و

لشروط الفرنسية التي أحاطت ممثلي الثورة علما با قد فيه إلى أنها

وفقها المحادثات بين الطرفين بهدف الوصول إلى  يمكن أن تجرى

ضمان واص ، وتنظيم مصير الأسلحة، ونهاية مشرفة للقتال المت

ا على اقتراحات الجنرال يا بناء( وهاهديناتلين )المجمصير المق

 .ديغول

من جهتها أصدرت الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية يوم و

بيانا رفضت فيه الشروط الفرنسية التي تقتصر  1960الرابع جويلية 

عن استعدادها  لإيفاد نفسه على إيقاف القتال، مشيرة في الوقت 

ة الفرنسية عن ت الحكوممبعوثين من جديد إلى باريس إذا تخل
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قد بقيت ن تحديد إقامة الوفد الجزائري. وعشروطها السابقة، و

ار الرد الفرنسي على مقترحاتها ولكن بدون فترة من الزمن في انتظ

بيلك تكون محادثات "موا ن" لم تتوص  إلى أية نتيزة و ،جدوى

 .(85)تيكر 

 :انطلاقة المفاوضات الجدية

"موا ن" بدأت اا تصاا ت ى محادثات بعد مرور ثمانية أشهر عل

افقتها قد ر، و1961بالتحديد في شهر فيفري من عام الجدية و

فاوضات لم تكن سهلة مع عدو لأن الم المعارك السياسية الطاحنة؛

لمؤامرات، وليا افي استخدامه أساليب المناورات و متمرسشرس و

ي فهي تتطلب الدعم  القوي والمستمر على المستويين العسكر

على الدعم الجماهيري لجبهة التحرير الوطني. والدبلوماسي، و

التي تعتبر بمثابة منعطف  1960كما حدث في مظاهرات ديسمبر 

 تاريخي في مسيرة الثورة التحريرية.

كلف الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية "جورج 

واليي  ،لأنه كان يثق فيه ؛بومبيدو" بالإشراف على المفاوضات

قد رافقه في هيه بعد على رأس الدولة الفرنسية، و فيما خلفه

سياسية بوزارة الخارجية المفاوضات "برونو دولوس" مدير الشؤون ال

كان يتشك  وفد الحكومة المؤقتة للزمهورية الفرنسية، و

 أحمد بومنز .والحروف والجزائرية من الطيب ب
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بين طرح "جورج بومبيدو" على طاولة المفاوضات عدة نقاط، ت

ال متمسكة بالصحراء من خلالها أن فرنسا اا ستعمارية ما تز

قد أكد تعتبر المرسى الكبير ملكا لها، وأنها الجزائرية، و

 ،غيرهماجهة نظره بخصوص هاتين النقطتين والجانب الجزائري و

تة، فيما عن تمسكه بموقف الحكومة المؤقنفسه معربا في الوقت 

  في الوحدة الترابية تبقى من أن الفصيتعلق بمشك  الصحراء، و

زل عن التي ا  يمكنها التنامامات الأساسية لقيادة الثورة، واا هت

.كما أنها ا  تقب  تأجي  النقاش (86)شبر واحد من التراب الوطني

 فيها.

نبيدو" على الوفد الجزائري بمقولته المشهورة مقد رد "جورج بوو

 في هيا الموضوع قائلا:

له سواح   هي عبارة عن بحراش فيها، وإن الصحراء ا  نق »

على الشعوب، والجزائر أحد هيه تسكنها شعوب ساحلية، و

 .«فرنسا أن تستشير الجميع

المحادثات  جهات نظر الطرفين، فإنوعلى الرغم من تباعد و

ا تعتبر كتمهيد لطرح المشاك ، إنملم تكن كلها سلبية، و

يمكن أن لطرفين. والتي هي مح  خلاف بين االتعرف على النقاط و

نبرز التباين في الرأي فيما يتعلق بشك  الدولة الجزائرية المقبلة 

 :(87)فيما يلي
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، موقف الجنرال ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية يتمث  في أوا 

 الآتي:

 الموافقة على الحكم الياتي. -

 فص  الصحراء عن التراب الجزائري. -

 تقسيم الجزائر عرقيا. -

 .(88)فاوضات حول دائرة مستديرةتنظيم الم -

 اا تفاق على الهدنة. -

 ، موقف الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية يتمث  في الآتي:ثانيا

 التمسك بالسيادة الكاملة. -

 التمسك بوحدة التراب الوطني بما في ذلك الصحراء. -

التمسك بوحدة الأمة الجزائرية: شعب واحد ا  شعبان،  -

 مع وجود أقلية أروبية أجنبية.  شعب عربي مسلم

الوحيد للشعب وجبهة التحرير الوطني هي الممث  الشرعي  -

 الجزائري.

 وقف إطلاق النار. -

نظرا لإصرار الوفد الجزائري على موقفه، فقد تخلى الطرف و

في المفاوضات إلى جانب  الفرنسي على عملية إشراك أطراف أخرى

لمؤقتة اين فقد أعلنت الحكومة مواقف الطرفنتيزة لتقارب الجبهة و

في  1961مارس  30لحكومة الفرنسية يوم اللزمهورية الجزائرية، و
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باريس عن الشروع في مفاوضات رسمية في وقت واحد في تونس و

 .1961إيفيان وذلك يوم السابع أفري  

أي في  ؛المعلنة لم تنطلق في اليوم المعينغير أن المفاوضات 

 بسبب التصريح اليي أدلى به ،كرهالسابع أفري  كما سلف ذ

لويس جوكس" وزير الدولة المكلف بالجزائر خلال ندوة صحفية "

بأنه  التالي من الإعلان عن المفاوضات، عقدها بوهران في اليوم

ستزرى المفاوضات أيضا مع الحركة المصالية المناوئة لجبهة 

 التحرير الوطني، حيث ردت الحكومة المؤقتة عقب هيا التصريح

وضات إيفيان يوم السابع أفري ، ضر مفايحمباشرة بأن وفدها لن 

قد استمرت الضغوطات تعثرت المفاوضات من جديد. وبيلك و

ل تنظيم المظاهرات في الشعبية على فرنسا اا ستعمارية من خلا

التي برهنت الجماهير الجزائرية من خلالها الجزائر وفي فرنسا، و

زائري إا  بالتفاهم مع الحكومة على أنه ا  يوجد ح  للمشك  الج

 .(89)المؤقتة للزمهورية الجزائرية

في أوساط د الضغوطات الشعبية في الجزائر وبعد تصعيو

المهاجرين الجزائريين بفرنسا، لم تجد الحكومة الفرنسية أمامها 

سوى اا ستزابة لك  الشروط التي وضعتها الحكومة المؤقتة 

ات في حيث استأنفت المفاوض ا ستئناف المفاوضات بين الطرفين،

كان الوفد الجزائري برئاسة بلقاسم كريم يتشك  من إيفيان، و

روف، أحمد سعد دحلب، محمد بن يحي، الطيب بولحالسادة: 
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رضا مالك كناطق نسيس، أحمد بومنز ، علي منزلي، وفرا

 رسمي باسم الوفد.

اوضات جوا مشحونا، اتسم بالحير وعدم قد شهدت المفو

أن ديغول بقي مصرا على اقتطاع الصحراء من صة والثقة، خا

 29و 28يومي  (سويسراعبر لقاءين آخرين ببال )زائري. والتراب الج

قدم الوفد الفرنسي في اللقاء  ،1961نوفمبرثم التاسع  1961أكتوبر 

وقدم  ضت لعدة قضايا يطول شرح تفاصيلها،الأول مقترحات تعر

نيابة عن للقاء الثاني الوفد الجزائري الجواب على ذلك في ا

  .(90)الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية

كانت أجوبة الحكومة المؤقتة تدور حول عدة نقاط تعتبر في 

روبية، ازدواجية الجنسية، وغاية الأهمية مث : وضع الأقلية الأ

القواعد العسكرية، العلاقات الثقافية واا قتصادية، التزارب 

                            لصحراء الجزائرية...الخ.في ا النووية والفضائية

بين الوفد  1961مبر ثم جرى لقاء آخر يوم التاسع ديس

الوفد رئيسا( ومحمد بن يحي و) بالجزائري المتكون من سعد دحل

ولوس"، وكان مشك  د الفرنسي المتكون من"جوكس" و"بيرونو

بين الطرفين.  الصحراء ما يزال يعكر جو المحادثات أو المفاوضات

مخرجا لهيا المشك  فاقترح أن تتقدم  قد حاول دحلب أن جعدو

اللزنة التقنية التي اتفق على إنشائها من قب  برأيها إلى الدولة 

الجزائرية بخصوص منح أو رفض رخص البحث والتنقيب عن 
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البترول، وجرى أخي و رد في الموضوع. كما تطرقت المفاوضات إلى 

 بية، والقواعد العسكرية.وضع الأقلية الأورو

وخلال المفاوضات ا حظ الوفد الجزائري رغبة "جوكس" في 

التوص  إلى إطلاق النار، كما يتضح من موافقة الوفد الفرنسي 

على نظام الإجعار بالنسبة للمرسى الكبير، وبالشروط التي حددها 

الجانب الجزائري، كما وافق على معظم الأجوبة التي تلقاها من 

في اللقاء الثاني اليي جرى بـ "بال" سويسرا،  الجزائريالوفد 

فيفري  19 -11بليروس" أيام وكيلك في اللقاء اليي جرى في "

1962. 

اقتنع المسؤولون الفرنسيون في النهاية بأن المفاوضات هي الح  

فيها على جميع الأصعدة  الوحيد للخروج من الأزمة التي يتخبطون

اقتصاديا، رضخوا مكرهين و عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا

لشروط الحكومة المؤقتة للزمهورية الجزائرية، التي ثبتت 

وضع بواسطتها وحدة الشعب الجزائري، ووحدة التراب الوطني، و

حد للنزيف اليي تتعرض له ثروات البلاد من قب  الشركات 

)ةاا حتكارية الأوروبي
92) . 

الوطني للثورة  قد تم التصديق على اا تفاقيات من قب  المجلسو

بطرابلس.  1962فيفري  27إلى  22الجزائرية في دورته المنعقدة من 

هم: أحمد المعتقلون في فرنسا و ةثورة الخمسكما وافق عليها قادة ال

رابح ر، محمد بوضياف، حسين آيت أحمد وبن بلة، محمد خيض
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بيطاط، وهيا من خلال توجيههم رسالة إلى رئيس الحكومة المؤقتة 

 موافقتهم على اا تفاقيات.تتضمن 

، 1962ثم استأنفت المفاوضات بين الجانبين يوم السابع مارس 

كان الوفد الجزائري برئاسة بلقاسم كريم يتشك  من السادة: و

عبد الله بن طوبال، محمد يزيد، سعد دحلب، مصطفى بن عودة، 

قد تم التوقيع على ن يحي، رضا مالك والصغير مصطفى. ومحمد ب

ر بين ترتب على ذلك وقف إطلاق الناو 1962مارس  18ات يوم اا تفاقي

 1962مارس  19القوات الفرنسية يوم قوات جيش التحرير الوطني و

 .(93)على الساعة الثانية عشر ظهرا

 اوضات نهايتها بسبب اقتناع الطرفينهكيا بلغت المفو

قد توصلا إلى ذلك بسبب و ،راقة دماء الشعبينبضرورة وضع حد لإ

ك لروح التفاوض ك  فرص النزاح، تروم الواقعية، تحكي

كان أنه أن يزيد في تعقيد الوضعية، واا بتعاد عن ك  ما من شو

لتنازل الطرف الفرنسي عن بعض الشروط التي كان ا  يقب  حتى 

الحرارة لجو ش فيها، بحيث أعطى ذلك الحيوية ومجرد النقا

الوفد الفرنسي  المفاوضات التي لم تتوقف هيه المرة بسبب إصرار

 على بلوغ نهايتها.
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محمد زروال، الحياة الروحية في الثورة الجزائرية، منشورات المتحف الوطني  -74
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، 2"، حوار حول الثورة الجزء 1960ديسمبر  11الجنيدي خليفة ، "مظاهرات  -
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 .32بن يوسف بن خدة، مرجع سبق ذكره، ص  -86
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ب جبهة يقصد ديغول بالطاولة المستديرة إشراك أطراف أخرى في المفاوضات إلى جان -88
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